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  البلاغة العربية ورهانات الحداثة

  (*)شكري الطوانسي. د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :مقدمة

لاغة نفسها،  د ا  ن من الطبي مع تطور العلم وتغ مفهومه، أن 
عرفة،  الات ا تلف  لاسيما ع شهد ثورات علمية وتطورات هائلة  

ات؛  ما سيميائيات، وا لسانيات، وا لاغة، مثل ا ة با با صلة ا د ذات ا
رة أخرنفسها يات أو  ىٰ  لأسلو ي  ثل ع بدال  توم، إما باس ص  أمام 

ص سيميائيات أو علم ا وها با ا ت اها أو عن ون ا ً، ت   فيه؛ أو بدعوتهاياً
باينة أو اٰإ اوز ا ، بتغي جذري   نهجية مع علوم الع عرفية وا فارقة ا

اورة  ن من  تم اتيجياتها؛  ديثة،  مبادئها ومقولاتها واس يارات ا ا
كوناًوخصوص يات، فتنهض  قدي ً فاعلااً الأسلو رس ا س عل    تأس

داثة، و ، وتل متطلبات ا عرفية وانالعر ساق ا ولات الأ فتاحها، تواكب 
ة عب مارسات ا صيغ وا ل وا   .ولا نهائية الأش

لبلاغة أن يتم  ؤسسة  بادئ والإجراءات ا غي  ا ثل هذا ا ن  م  - و
يارات  لية لا ترجو إنصاف-من ب عدد من ا ، أو استكمالااً ع عملية تأو

ً
 

و عرفية، بقدر مااًلأوجه نقص بها، أو  زمنية وا لفجوة ا ا هو   ش استعادة   
لبق لتحول به إـقابل  ر الإبداع من قيود  تراث   فاعليته  ٰاء، و ر

لتل تعتمد مفاهيم الاختلاف والانفتاح ات  ا س  ول دون تأس كمات   و
ي هيمن  ناسب ا وافق وا طابق وا لاغة  ٰوالإرجاء، متجاوزة منطق ا ا

                                                
ساعد (*) لغـة الأستاذ  ، قـسم ا قـد الأد لاغة وا يـة ا قعر زقـاز يـة الآداب، جامعـة ا  ، ،

ية ة  العر   .هور
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سيكية لاغية ال اختطت. القديمة وا ع ا شار ؤلفات أو ا قوتمثل ا  اً طر
كية، لاسيما  س لصيغة ا وح،مغايرة  لخيصات وا ستقرة  ا الاا  

ً
 

ع عمل اً تماماًمناسب شار ذه الفرضية، ومن هذه ا أو  لاختبار ا ابن « 
ن راكا ع  صناع« كتابه ) ه721ت(» اء ا ر روض ا ديعا ي »ة ا ، ا

مة و بلاغة نصية  ة  توجهها  عا لاغة ا ا تطرحه ا ب فيه  ك يق ؛ وذ
ية، كما  دعوة  لبلاغة العر حث عن بدائل   »شكري عياد« مقابل خيار ا

  . علم أسلوب عرٰإ

ية لاغة العر ات ا   :إش
ية واحدة من منظومة العلوم القديمة لاغة العر  من ً الأ تماستعد ا

طابات  لغة ولطرق إنتاج ا سقية منظمة  نت دراسة  نهجية، فقد  احية ا ا
سمية العلم وفق ا جعلها جديرة ب صوص،  نه  وا مفهوم العلم القديم وقوان

وطه عارف القدي. و لة العلوم وا أ نزوعها، شأنها شأن  ة و عيار و ا مة، 
لا ية وا وط، انطلاقزمنية ضوا  من تصور ميتاف ومنط اًمن هذه ا

نت  م بأشيائه وحقائقه، ف لاغة(لعا جمل، ولاسيما  طورها )أي ا ،  ا
سقية منضبطة، منهج تأخر، بما  صناعة أو معرفة  ، لا يا تعليما معياراًا

اريا وصفاًعلم ل الظاهرة  واقعها ا م إ، إذ لا تنطلق من تأ ت  ٰ، بل 
فات وتصنيفات قبلية، تمت صياغتها مة منطقية وعقلية، ومفاهيم وتعر  معاي 

بع  ، وت وضو ل و دة رصد شا ن و ، فلم ت من منظور اصطفا أو انتقا
ل، وما يرتبط بها من قيم  ا يطرأ من تطور وتنوع  الاستخدامات والأش

ات، بل  نت ٰومتغ  مثل هذه الاستخدامات؛ كما أن ٰ ٰتتعا العكس 
نت تتم ٰعملية الاستدلال  ل، واختبارها وقياس صدقيتها،  عاي والأش  ا

قة جزئية وتعسفية   .بطر
سواء، علما وقد  ية  ا ونانية والعر لاغة القديمة، ا ًنت ا  يتعلق ياٰ
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ل طابات أو الأقاو مة  أنواع ا لخطاب أو ، أو بمبادئ  بأوضاع نموذجية 
لغة طا  رغم و. الاستعمال ا موذجية،  ا ية أو الأوضاع ا بادئ ا ٰهذه ا

طاب نو خاص  شغال   خطابة، أو قرآن،(من أن وضعها وصياغتها تم  ظل ا
سا )أو شعر نت تأس ن استدلالا  ما هو معروف سلفا بقدر ما  م ت ً، ف  ً ٰ ً

وط ) تمل(وجود  فات إ  طابات، من غ ا ٰلوقائع أو الظواهر أو ا
حه، فهو وجود ه أو  تمل متحلل أو منفلت من سياقاته /وجودها وتفس

دة استقراء،  ك و ن كذ م ت ية والاجتماعية؛ كما أنها  ار ف معاينة، ا
ر  رل بو قيقة انتقائيةK.R. Popperكما يقول  قولات العلمية ،   ا ، وا

ا دائما صفـبا يـًا  عة، ـة الفرضيات ا ي  ر ا بـالأ  ادئـل من تلك ا
وجوديةأ ياًزعما معرف... « وط ا ل واقعة )1(»ً منه وصفا  ، أي لعلة وجود ا

  .ٰ ما  عليه

مة  يات أو أصول  ف العلم عند العرب، فهو بناء  ن تعر وهكذا 
ن يح استحضارها، دون س ت جزئية، وت ن من إدرا وجود، تم ا هو  بطة 

ا مل جديدا أو تقدم تفس ًأن  صور العر(إنه . ً ا ) أي العلم  ا إدراك 
وجود من حيث هو،  ور  ما  عليه، أو ا ء، أو تصور الأ ون عليه ا ٰي

لواقع، و طابق  راجح ا ازم أو ا سبقه أو أو هو الاعتقاد ا جرد من عدم  ٍا َ َ

عرفة لاف ا صور، . يتخلله  ية وعلومها عن هذا ا لاغة العر رج ا م  و
فتازا فكما يقول  لخيص مفتاح العلوم) ه792(ا حه  وهو ... ( «: 

ت جزئية: أي) علم ٰلكة يقتدر بها  إدرا نبطة من وَ.. .ُ س ُضع عدة أصول  ْ

                                                
عرفة )1( ، صور ا ك هي ة: باتر عا ة، مقدمة لفلسفة العلم ا ين شيخ عبيد:تر ،  نور ا

وت، ط( ة، ب ل ية  نظمة العر وهي هنا يقارن ب الغرض من العلم ، 28 ص،)م2008؛ 1ا
ية عمل أرسطو و ما يقتضيه  لمبادئ ا ة  رجوع إ ، العلم من معرفة تفس ن ا م ٰو

ؤس)  وما بعدها139ص( لاستقراء،  ر من نقد هيوم  رل بو وقف  سًا عليه ٰلتعرف  
لا ه ب العلم وا  .علمتمي
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لغاء،  ن من استحضارها، تراكيب ا ارستها قوة يتم ُصل من إدراكها و

د، و العلم ها، وتفصيلها، م أر فاف إ وهو ما يع أن ، )1(»...ٰوالا
لخطاب رد  م  موذج أو منوال  لاغة، بما  علم، بناء  القول وأدوات / ا

لغ سيطرة  استعمال ا رغبة  ا دة إنتاجه، بما يل ا . ة  عمومهٰوصفه و
يل إ ما هو  صور،  ل وا لوجوه والأش لقوالب أو تصنيف  ٰإنها صياغة 
ل بداخله  لغاء، بقدر ما  ٰوجود، أو بالأحرى إ ما هو منت من تراكيب ا ٰ ٰ
ها قياسا إ معاي  ص دد  تملة، و مية أو أدبية  ارسة أو ظاهرة   ٰ ً

سل سق ال تتمتع  ر أو سند من هذا ال لزمة، دونما حاجة إ ت ٰطة أو قوة 
 -) ه1307ت(ّ وفق عبارات القنو -» أصول«العقل أو من خارجه، ف 

نة بنفسها، ون ب يل حسن الظن دون أن ت ّسلم بها  س ٰ  إذ ي أنها ّ
ستقرة لا آمنة و ا يضمن بقاءها طو لغاء،  نبطة من تراكيب ا   .)2(ًس

ط ك من هذا ا مة، وما يرتبط بذ ية وقوان  ٰلع إ صياغة مبادئ 
ا  ية وحدها، ولا يهم كث لاغة العر قيقة شأن ا ن  ا م ي ًنزعة تصنيفية، 

                                                
فتازا  )1( ين ا ح تلخيص مفتاح العلوم)ه792ت(سعد ا طول  ميد : قيق، ، ا عبد ا

وت، ط(، هنداوي كتب العلمية، ب ف العلم، 166، ص)م2013؛ 3دار ا سيد : وانظر  تعر ا
رجا  ف ا فات)ه816ت(ا عر ف: قيق، ، كتاب ا نعم ا رشاد، (، عبد ا دار ا

 .178، 177، ص)م1991القاهرة، 
صادرات، وهو بصدد حديثه عن : ّراجع تمي القنو ب )2( بادئ، الأصول، ا علومات ا ا

سبة عليها ك ها ا ناء مطا ستعملة  العلوم  ، ) ه1307ت(ّصديق بن حسن القنو : ا
د العلوم رقوم  بيان أحوال العلوم-1: أ و ا ر: ه،  ا بار ز شورات وزارة (، عبد ا م

شق،  ، د قافة والإرشاد القو ما، 48، 47، ص)م1978ا ذكر توماس كون أن ا ذج ُو
عاي  ستطيع أداء وظيفتها، لا سيما paradigmsالإرشادية أو ا دة، فإنها  ؤ ٰ ح تب آمنة و

شأن ا عرفية، دون اتفاق  ة وا عيار اولة ا ، أو بدون أية  ر العق  ر العق ٰلت
ورات العلمية: الإطلاق ية ا ة، توماس كون، ب وط(، شو جلال: تر جلس ا لثقافة ا  

عرفة، ع م ا ت، سلسلة  كو سم 164والفنون والآداب، ا وانظر ، 83، ص)م1992، د
عرفة: ُعرض هي لأطروحة كون  اصة ص173-155ص ، صور ا  .173، 160، و
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ة  عيار ت  ا لا ها من ا نت أ إمعانا من غ ال وصفها بأنها  ً هذه ا

غف ة، بدعوى خلطها ب الأجناس الأدبية، و صور نها من ٰوا اختلافات ال ما ب
عيار... «وتمايزات، فـ ق والغرب. .فكرة ا و جعل ،)1(»...نت طاغية  ا   ٰ

ي يلازم العلم ع  صنيفات، وا عاي وا مذجة ووضع ا وع صوب ا ال
لظواهر  و فهم أعمق وأشمل  ه  سعيه  ت -تار لا ة  ا  سمة جوهر

عارف القديمة، ، ومن وا ش صوري ا نطق ا دود ا نت تفكر   تلك ال 
ات،  قق سوى معرفة با يل إ ذاته فلا  كتف بذاته،  سق مغلق،  ٰداخل  ٰ ٍ
وجود وواقع أو  ا هو  زئية  أنها قوان  عرفة ا ٰبما  عليه، أو يطرح ا

ح به جان كوهن،تمل لاغة اCohen Jean  وهو ما ي صوص ا ية، وسائر   لغر
لاغة القو «:العلوم القديمة،  قو واقع أن ا يت بمنظور تصني ا ديمة قد ب

ص عـقف ،خا ها عند وضع ا او سمية وترتيب الأصناف ـد وقفت  م، و ا
احات ختلفة من الانز ة، فمن هنا ابتدأتو. ا ور كنها  لة، و همة   نت تلك ا

لاغ ن ا يعها، ل طوةالعلوم  م تمتد  إنهاأي، )2(»...ة توقفت عند هذه ا  
ث كيفيات بنائها  ل دلالاتها، و ٰبمبادئها العامة إ تفس الظواهر، وتأو

يجة  ها وتعالقها؛ ن ش ها و بادئ وتعا يتها،  ولاالاعتقاد بمنطقية هذه ا تار
مك ققاتها ا غ ع  بدل أو ا لنقض أو ا الات فعل انة بوأنها غ قابلة 

                                                
صصلاح فضل،  )1( طاب وعلم ا ت، (، بلاغة ا كو لثقافة والفنون والآداب، ا وط  جلس ا ا

م ا عا ، 119، ص)م1992، أغسطس 164عرفة، عسلسلة  ن ا وانظر قو بأنه إذا 
ية،  لاغة العر سمة ال لازمته  ا ت القديمة، فإن ا لا ش ب  ا عياري قاسما  ًا ً

اهل فوارق الأجناس الأدبية، قد جعلتها  يةأو  ار ة وغ ا صور بلاغة (، ً إمعانا  ا
طاب  .)113ص، ا

ةجان كوهن،  )2( شعر لغة ا ية ا ة، ب مد العمري : تر و و ار (مد ا ، ا ل قال  دار تو
يضاء، ط نت تعلن عن نفسها ، 47 ص،)م1986؛ 1ا لاغة القديمة  ذكر بارت أن ا و

ب لمواد والقواعد والأقسام والأجناس والأسا لاغة : ًباعتبارها تصنيفا  رولان بارت، ا
ة، يمةالقد قاوي: تر كب ا غرب، (، عبد ا ية، ا لغة العر  .92، ص)م1994 الفنك 
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ظاماو ر ما يمنح ا عيار/ القاعدة/ لاستعمالات الفردية ال   واقع الأ / ا
، فمن شأن  غ لتحول وا عله عرضة  خ، و ار ه ع ا ش لسان ظهوره، و ا

لسان نفسه،  طاب أن يوطد وجود ا لاا ا وا رجه عن وجوده الاف   .زمو

ست الأزمة إذن  طموح  ي لا ل ة، وا عيار ية وا و ا لاغة  ا
ب هذا  فاع عنه، إذ يق مسك به وا اهله، بقدر ما يصعب ا ن نفيه أو  يم

لبلاغة  توما  ون قدرا  ًالطموح من أن ي من جهة لا ...  «، ف)القديمة(ً
موذجية ال ترتبط بموطن ولادتها، . .يمكنها ية من الأوضاع ا أن تتخلص 
ا من جهة أخرىولا من دد مآ ي  ، أي قصد الإقناع أو )1(»...ٰ القصد ا

م  ي يدفع بها ضمن  سا بعامة، وا طاب الإ ي هو قصد ا جاج ا ا
حتمل ن أو ا م ة العلم . ا د ما يدعمها  نظر ية  ار تمية ا هذه ا

اد يتخ عن  ي لا ي ه، ا مةوضع تصنيفات أو فرضياتٰوتار تظم   ية ت  
ا  سجما،  سقا م ش منها وحدة أو  ل تعددها وتنوعها، و ًالظواهر، و ً

ا انتفت القدرة  يتها طا سليم بيقي ا وال علها بمثابة معاي أو ثوابت يتم قبو
روح العلمية ال لا  قيقة هو صميم ا ك  ا روج عليها؛ ذ ٰ تفنيدها وا

ديثة تت ي ترى فيهتفتأ العلوم ا د ا ٰمسك بها، إ ا قيقة ...  «ٰ وضوعية ا
تها من  معيار ال   ،)2(»...والفكر ت ثال ما عليه ا يل ا ك  س ٰومن ذ

لسانيات  لاغة وهو ا ب من ا لسان  linguisticsحقل قر ٰ ال تنظر إ ا ٰ
لمعقو عطياته، وتنظيم  لواقع، وتقطيع تصوري  ة  ند إ نظام أنه هي س ٰلات، 

ة  صور يات ا ة قواعد الإسناد(قق الإفادة متماسك من ا س )بمرا ، وتق
لامتنا من الظواهر ن من الإحالة إ ا اح؛ كما تم وسع أو الانز ٰمدى ا ٰ .

                                                
ور،  )1( رمنيوطيقا«بول ر ة وا شعر لاغة وا ة»ا حال: ، تر دار (، لة فكر ونقد، ٰصط ا

يضاء، س ار ا ية، ا غر اير 16، ع2ال ا  .110، ص)م1999، ف
ع )2( ، صور ا ك هي  .22ص، رفةباتر
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ة  لغو ية ا س ك واضحا فيما يعرف بمبدأ ال تج ذ ًو ٰPrinciple of Linguistic 

Relativityساب -ضية وورف أو فرWhorf-Sapir م  ال تقول بأن لغة، وا ا
لتجارب، تبعا  وسع  لواقع، أي من عملية تصنيف  ، يبدأ من تصنيفات  ا ًبا

مة،  واقع إ مفاهيم ماثلها وانضوائها  إطار فكرة  زئ ا لل أو  ٰفنحن 
ططات أو قواعد تصنيف ماذج أو  ه وفقا  قواعد، (  لغتنا ًدد نظرتنا إ

كونات م  حقيقته قائم لا شعوربما يع أن ، )مقولات،  ٰ  أساس االعا
ددة ة    .)1(معاي لغو

ية عن  و إنتاج نماذج  م يغب هذا الطموح  لاغة كما  ر ا ع تطو شار
صني ح وعها ا ة ب يو ات ا شعر ديدها ضمن سياق ا ها ٰو شار إ  ل

لسانيات نموذج ٰ اعتمادها ا لتصنيفات، و يات اً صارماًأنها علم  لب  
ع، عند  شار لاغية، حيث جاءت مثل هذه ا ة وا شعر   سونورومان ياكا

 R. Jakobson و اعة  ثال، دراسة تصنيفية تعٰ Groupe µ و يل ا  نيةب ٰ س
نها، أ من عنايتها لاغية وعلاقاتها وقوان وجوه ا ا ا يفية اشتغا  بوظائفها و

ل مع الأدبية  ه ومعناه، أي إنها تتعا لا نتاجيتها  ص، و  أو Literariness ا
لاغية  ل العامة ال لا ٰ Rhetorical nessا سق من الإجراءات والأش  أنها 

حدد، بعيد ة بمعناها ا ن اعتبارها مقولات تفس تواًيم  دلا ىٰ عن أي 
، إأو أي و ة ٰديو سون بأنها أ صور ي وصفت فيه إجراءات ياكو د ا ُ ا

صنيف، وتأخذ الظواهر  لاحظة وا وم ا لسانيات، تقف عند  ات(من ا واز  ا
                                                

واقع والفكر )1( لغة با لسان، وعلاقة ا لسانيات : انظر حول حقيقة ا رو مارتان، مدخل لفهم ا
جال عل- ة  وجيا أو يمو س ة،  إ ي: تر ه وت، (، عبد القادر ا ة، ب ل ية  نظمة العر ا

ية، 125-121 وما بعدها، ص65، ص)م2007؛ 1ط س رجوع  ال ن ا ة إكما يم لغو : ٰ ا
يام  وورف،  ة«ب لغو ية ا س ة، »مبدأ ال ا: تر ر شال ز ية: ضمن كتاب، م س علم : الأ

ديث  لغة ا وت، ط(،  قراءات تمهيدية-ا ع، ب وز راسات وال وا امعية  ؤسسة ا ؛ 2ا
 .163-161، ص)م1985



 
- 16 -

وازنات  القصيدة اص) وا اعة. )1(بمعزل عن سياقها ا ه   بل إن ما سعت إ
لا ونماذجه  لموروث ا دة توظيف   أفق نظري جديد، والانفتاح و من إ

ل خطابية غ معهودة ٰبه  ليل أش ر(  واصل ا د، ا س)ا  اً، تأس
مة منطقية  ناول الظواهر  عمومياتها، ووفق قواعد ونماذج  مة ت لاغة 
حددة  بادئ ا س قد حدث دون تغي ا ال خاص؛ هذا ا صورة   غ 

طاب ما .لاغة ا اح معيارفا ة اًعة اعتمدت الانز لاغية، وآ حديد ا  
ل، وفق ما حددته من عمليات أو تقنيات صور والأش ذف، : ناء ا  الإضافة،وا

بدال، و لساوالاس فهوم ا ة ونصية، بتجاوز ا ات متعددة لغو ستو  ٰالقلب،  
ب  اح ا لانز ضيق  ن دونٰا م، ول لغة وا  العناية بتفس  ثنائية ا

فات إ اتها، ومن غ ا اتها وتأث لخطابٰا وعية  صوصية ا  .)2( ا
                                                

يو )1( حليل ا لسا  ا موذج ا سون راجع حول وضعية ا ة ياكو ٰي، وما وجه من نقد إ شعر ُ:  
يلود - دية، عثما ا و ة ا شعر ة: ا ع (، مداخل نظر وز ار -ة ال وا دارس، ا  ا

يضاء،   .24-22، ص)م2000؛ 1ط ا
ة، ر  جوناثان- يو ة ا شعر ة، ا سيد إمام: تر ع، القاهرة، (، ا وز ل وا قيات  دار 

اصة ص49-21، ص)م2000؛ 1ط  .99؛ ص44، و
و، ان )2( اعة  رها عند  لاغة وتطو لاغة طانظر حول عمليات توسيع ا ظر  ا دة ا ًلاقا من إ

عياري بعاد طابعها ا صنيفية، مع اس   :القديمة ونماذجها ا
رئية- ث  العلامة ا و،  موعة  صورة:   ة، من أجل بلاغة ا مد سع: تر ، دسمر 

وت، ط( ة، ب ل ية  نظمة العر   ،14، 13، ص)م2012؛ 1ا
مد - لاغة والأدب  طاب: شبال، ا لغة إ صور ا ، القاهرة، (، ٰمن صور ا ل دار الع 

  ، وما بعدها55، ص)م2010؛ 1ط
اث العر والأور- لا  ال ص ا ش، ا د درو لطباعة وال (،  أ ب  دار غر

وز ا، 8، 7، ص)م1998ع، القاهرة، وا ها لعملها بقو ماعة تفس إن «: حيث ينقل عن ا
ستحقها   نة ال  ديثة،  تهبها ا لتصورات ا لاغة تبعا  ماعة تعيد تقديم ا ًا

ك ، تراثنا ذ ست، و نفي ك  نتائج دراسات دي سوس وهيلمسليف و ٰو تعتمد  ذ
س ات ٰ دراسات جاكو ظر ة، و ا لغو ديثةالأدبيةٰون ا ٰو تعتمد  وصف ،  ا

ز  ر ات ا لغة ونظر لاغة وعلوم ا ط ب ا ر ، و ا عب ٰالعنا الأساسية  صور ا
ة شعر  .»والعلامات وعلم ا
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ه إذن عن أهمية وضع نماذج ومعاي و ة العلم وتار شف نظر ت
سق مغلق معد  بادئ إ  ول هذه ا لة، غ أن  مة شا ُوتصنيفات ومبادئ  ٰ

ال العلم إ مدونة ثابتة ونها ٰسلفا، واخ ر وصفها، ً ئية وقطعية القيمة، بما ي
يتة ور، با ول ر سبقة، و صورة )1(ًوفقا  ع عنها، وعن  فكرة   ي

لة، و حقيقة مطلقة، صفة العلمية؛ و ن أن شا سمح بأي تقدم عل يم لا 
ماذج  سق أو ا صنيف، حيث تغيب عن هذا ال وصف وا يتجاوز حدود ا

سق أو ٰالقدرة  تفس الظواه ة أو ال ظر بؤ بمستقبلها، فا ر وتعليلها وا
ة، إذ  نات تفس ا من إ سب قيمتها العلمية بما يتوافر  الفرضية ت

ست ين ...  «ل ع ا ية وا نما تعليل ا رد وصف مدونة، و حلل  ٰمهمة ا
م تمثل قواعد ومع ن  ين أم ك ا سبة لأو دونة بال اي تتضمنهما تلك ا

ظام ل،)2(»...ا حو لا يع رفضا أو  ر  هذا ا ً والأ ولا عن ياٰ  أو 
ً

ة  عيار ا
ن  ماذج  حقيقتها  توصيفات، أو  بديل  وصف، فا رد ا ٰإ 
تضمن  ة أو ع ما، و ة  ف ون أ مقبو وقائع، ي وصف الظواهر وا

أو فس وا ا قدرته  ا وام  وضع إش مع ٰبا ٰل؛ كما يب  ا ٰ
ها نوعها وتغ وقائع ب اجة متجددة إ أن . ا لاغة تب  ٰوهو ما يع أن ا ٰ

سق ا  صوصيات  خطاب ياًتغدو تفس و  لخطاب، غ منفصل عن ا  
ت نوعية : وفق مبادئ خاصة ورة وجود بلا ستلزم با ا  نوعية ونصية، 

ة و. خاصة عيار لاغة القديمة أو ا ت بدائل عن ا لا ن هل تمثل هذه ا ل
ة ما هو  تعد بها عن مقار ا ي جردة،  ل ا عاي والأش يات وا رتبطة با ا

                                                
ع )1( سبقا، وثابتة، ومغلقة، ف بهذا ا هزة  ون  دونة عندما ت ور أن ا ٰيرى بول ر ً  ميتة، ٰ

يل  ك  س ور يذكر ذ ن ر ن  فاعٰو يوي وانتصارها حليل ا عية ا بول :  عن 
لات أو اع ا ور،  ة، دراسات هرمنيوطيقية: ر ديد (، منذر عيا: تر كتاب ا دار ا

وت  تحدة، ب  .116 ص،)م2005؛ 1 بنغازي، ط-ا
ة، ر جوناثان )2( يو ة ا شعر  .49ص، ا
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لاغة القديمة  طاب؟ أم إنها انفتاح بمجال ا خاص ونو ووظي  ا
ط ستوعب ا سيكية وتغي جذري  منهجيتها ح  ل ٰوا ابات والأش

واقع؟  ات ا ة  تعددها وتنوع أجناسها، ووظائفها، وارتباطها بمتغ عب ٰا
رغم من  لاغة القديمة،  ا ددة، أنها ٰخاصة أن ا صورة  مقامات  نت 

ثال  يل ا ة لأرسطو  س شعر ن كتاب ا ددة، فلم ي ة  ٰوأجناس تعب
نت نظ لبلاغة، فقد  سع لاحتواء أنماط أخرى ًوضو  طاب، ت ة  بناء ا ٰر

ل مع ما بها من عنا  عا دي، وا طاب ا طاب الاحتما  من ا
لاغة العامة  س با و ما جاء  إطار ما  ة،   ية وتداو ٰحجاجية وأسلو ٰ

اهاتها  سيميا(بتعدد ا ، ا داو ، ا ، الأسلو جا ا ) ا فظ  ال 
ون و ي، وتب  طموحها  أن ت أث عد الإقنا وا ٰحدتها  تعلقها با

ليل  صوص، وتمنحها كفاءة إجرائية   طابات وا مة  ا نموذجية و
ة) احتما(خصوصية  خطاب  عب ناته ا   .و

*  

ية  نزعتها  لاغة العر لانت ا عياري ا ها ا ة، وتعا صور ،ا  تار
عارف القديمة، غ معزولة عن  لة العلوم وا سقة مع  ، م صني وولعها ا
قدي  ا ا سؤا كومة،  وقت نفسه، بل  رتبطة  ا ه، و ة العلم وتار نظر

طاب ية / إزاء ا ضع لاعتبارات ومعاي ش ي  سانية، منطقية، (القول، ا
مون والأصو) أخلاقية ت نطقيون وا سياق كرسها ا ون،  غياب و عم 

ناسب مع  ه، لا ي ة مقت القول وتفس را قامات و ظري حول ا ٰالطرح ا
طابات  تلف العلوم وا فاس و وح وا ال، ولا مع ما قدمته كتب ا ا

اولات  شعري، من  ص القرآ وا ص، لاسيما ا  تعرضت -ال تدور حول ا
ا-لإهمال والإزاحة  ب والعمل  فهمهما / ه رصد سمات الأقوال با ٰالأسا

ه ها؛ موتفس ص أو يو قاصد ال يرتبط بها ا عا وا ناء منظومة ا ا، و
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شغال  قدي(والا ا ا لاغة  سؤا شغال ا قابل بالارتداد دوما ) أي ا ً ا

عيار عاي العرفية والعقلية ال يتقدمها ا ثلا  ٰبالقول إ تلك ا لسا  ً ا

لغوي العام  ستوى ا ستوى رفيع من القول )س العرب(ٰا  القرآن(ٰ، أو  
م كر شعرا ، )، ا طاب القرآ نة ا شديدا   لغة، و ٰ؛ حفاظا  سلامة ا ًٰ ً

سلطة أو نظام ثابت  ًوتعلقا أو خضو  ، اجتما(ً ، دي ع تمثل ) سيا
توارثة س ا ه وهو . ا فك  القول باعتبار صورته، أي ش ما جعل ا

ما لا  لفظ أو العبارة  ذاتها، و اف إ ا ، وأدى إ الان ار ٰومظهره ا ٰ ٰ
ما يدعم  لغة أو معهود العرب  القول، و ا عن الاستعمال العام  ًيبعد كث

عب ضاعفها، دونما العناية بعلاقة ا منة و ة ا عب /  بالفكرطاقاتها ا
ع ول/ ٰا د لغة؛ / ا اص  م واستعما ا ت شخصية ا ضمون، أو بارتباطه  ا

دوره  لفظ(و وع من ) أي ا قيقه  طاب بأبعاده الإقناعية، و ا  بناء ا با
مله من مع  طاب فيما  ن الاهتمام با م ي ديدة، أي  قائق ا عرفة أو ا ٰا

ه من فعل حجا بإبداء رأي، وتقديم حجة، أو حقيقة، أو فيما  س إ
شفه  ع و ر ا ة أو تفاضل إلا بتصو ز ن من  م ي ض؛ و ر ٰوتوجيه أو 
يجة  لاغة ن تحول ا أث والإمتاع؛  خراجه  مظهر ش  قدرته  ا ٰو

اتها، وخاضعة  ية مقصودة  لغة العامة ونمطيةٰك إ صنعة ش  سلطة ا
قامية عاي والاعتبارات ا س ا ر وجية ، يراد بها ت ة وأيديو قيم فكر

موقع داخل نظام أو وجود قائم ومتوارث لا يقبل  ة معينة، وا ا وأخلاقية و
سخ  كرار وال شابه وا در(إلا بال عليم ا لق وا قل وا ع ،)ع ا  و

لفهم، وال ضامنة  يان ا وضوح وا  ظهرت  فضاء تل القرآن من قيمة ا
واقف،  ل، ومن الاختلاف  الآراء وا أو نفر من الغموض وا وعلومه، و

ع قل، وسلطة ا اع وا سلطة الإ شبث  لقرآنٰسبب ال ر أو الظاهر   ، ا
ات والاهتمام  ر اجع ا طابة، ل دل وا جاج وا اجة إ ا سبب تراجع ا ٰو
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شأن العام؛ و ص من ذاته با ارتباط الاحتجاج بما هو خارجه، حيث لا يتخذ ا
شه  نيه من خارجه، ومن ها ي(سند حجاجه، بل ي فس ، ا سيا ي ..) .ا ا

له   .ل 

ه وصياغته، وما يرتبط و لاغة إ اهتمام بصورة القول وش ٰولت ا
ناسب العق وا ، وا ش حس ا صنعة، وا م ا ك من إح ، فغدت بذ نط

لغة« ؛ » ًلعبا با ش خايلة با ه وا مو ، بقدر ما يمارس ا أث قق الإمتاع وا
سلطة، و ارسات ا واقع وعن  اس عن حقيقة ا اء ا ، و ع مٰلإقصاء ا  َمن 

طلع إ بديل تلف ومغايرٰعن ا ش أو .   اه ا لبلاغة با حول  حدث هذا ا
نت ستمدة من الأسلوب بعد أن  ها ا ها م ا من قبل  امتداد تار  ٰ ُ

جال الفكري والعقائدي والاجتما ، وال تنهض بها ع لغة وظيفتها  ا
سب  ش  صورات والاعتقادات، وت عا وا قاصد وا مل ا خاصة 

و    ، خاطب قامات والأحوال، وتل توقعات ا شف ٰا  من بعض -ي
وجو ، -ه ا لا  الفكر العر عطى ا لغة وسيادتها، حققه ا سلطة ا افا  ٰ اع ً

سمح بالقول ب لحاجةنّأا  نت استجابة  جمل  ية  ا لاغة العر ٰإ ...  « ا
سلطة اس، وسيادة ا ف، وتوجيه ا قق مطالب ال قق تبعا .. .نظام لغوي  ًو

لغة دية با   .)1(»...ك متعة غ 
نائيةٰ ، أي :  هذه ا ع ش وا طاب ٰا ضمون ا ٰما ب ال  

لغوي بما هو  ش ا ك من عناية با بليغية، وما يرتبط بذ ياته الإفهامية ا و
رجه  أحسن صورة وأبهاها؛  ضمون، و ساء يغلف هذا ا نة و حلية وز

؛ خاطب من إقناع وتأث يته من ا ع خلف شبكة  و إقصحقق  ٰاء ا
جازات؛  صور وا ل وا فارقة ستحيا هائلة من الأش نائية أو ا ٰ هذه ا

                                                
قدي: ضمن كتاب، »ب بلاغت«ٰصط ناصف،  )1( اثنا ا ادي الأد (، قراءة جديدة ل ا

، جدة،  قا  .382، ص2، ج)م1988ا
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ها ية  امتداد تار لاغة العر با   ...  «ٰا ش وتغي ًباعتبارها احتفاء با

، والعمل  ع لغة، وحرصا شديدا  وضوح ا صياغة وا ٰنفس الآن، اهتماما با ٰ ً ً ً

ل أو ٰ اخ وضوح، إن وقف دونه إش ك ا ات القادرة  إدراك ذ ٰاع الآ
وصلا إ مع أول قام   ن إلا نهجا  م ت ل ال  أو ة ا باس، مثل آ ٰا ٰ ً ً

ه ق إ د الطر جبه عنا إ ح  ص ما  ع . ٰا رص  وضوح ا ٰوا ٰ
شفافية، تؤدي إ ية ا ون   لغة أن ت شعر ٰيقت من ا ع بدون أن  ٰ ا

ال.)1(»...بوجودها لاغة تدفع با شتها ا فارقة ال  م/  هذه ا طاب / ا ا
ول د ع/  علاقته با حكمية ال  بالأساس / ٰا عسفية أو ا و ا رجع  ا

طاب شاء ا ت  عملية إ فرد،  ح ت ل ا واطؤ بما ...  «سمة ا سمة ا
تحول إ نظام مع عن الأشياءتتض م واعتباط  ن فلم  .)2(»...ٰمنه من  ي

واقع  ف با ، يع لا صور ا طاب،  ا سيا(ا ، ا ، الاجتما ف ع )ا  و
ولاته،  يعاب  دة بنائه، واس ته و حا ًعنه، أو يتخذ منه منطلقا خصبا  ً

و نجز مع قانون ا طاب، ا أنما هذا ا م، دال بنفسه أو مع و ح اضعة وا
له،عن نفسه،  أو ك  واضعات ما ه  لات ما لا تقود إ أو  أو لا يقبل من ا
لا ظام ا وضوعية أو اعتبارات خارجية، كما . ا فهو يق أية معرفة 

مة ت ات ا مل، أو . يق حضور ا رجع، لا  ول أو  د إنه متحرر من تبعيته 
ب أن  سلم به، ولا يتعدى كونه لا ي ستقر و صنعة ٰمل، إلا ما هو بدي و

اتيةياًتذي نموذجا قبل سخ أو صورة منه  نوع من الإحالة ا   . هو 

*  

                                                
لاادي صمود،  )1( طاب ا ليات ا س، ط(، من  ع، تو وز ل وا ؛ 1دار قرطاج 

 .121، ص)م1999
لسا  عبد )2( فك ا سدي، ا سلام ا ضارة ا يةا لكتاب، طرابلس(،  العر ية  ار العر  - ا

س،   .75، ص)م1986تو
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ع ش وا وزع ما ب ا فارقة أو ا ك ا لا ٰ أثره ٰن  صور ا  ا
ة عب الأجناس ا قامات و ب  ارتباطها با ب   . لأسا فالأسا

سائد من  اراة ا ة، و لغو ورة ا لغة، تتحرر من وطأة ا فات  ا حقيقتها ت
ة  ش رؤ ضام ووضعيات اجتماعية  ت و الاستعمال، وتتعلق بموضو
مل  ة، و ا ة واعتبارات  دد، ووفق مقتضيات تداو م  وضع تار  لعا

ك طابع سقاًبذ يياظيفو: يا تصنيفيا  ب . يا أو تر لأسا سقية  هذه الطبيعة ال
، مع كث  كتا س ا لج لقول و ية معاي حاكمة  لاغة العر ذت منها ا ا
ة  ما ة وا عب لقيم ا لانها  لتنوع ا د، دونما اعتبار  جر عسف وا من ا

سق وانغلاقه أمام مقا دودية ال شغالاتلأسلوب، و تجددة صد الفرد وا ه ا
حدودة؛ ودونما اعتبار  ل - الأقل ٰ يا عمل-وغ ا وعية ب الأش لفروق ا  

ة عب الأدبية، وما يتم به  ش من خصائص، وما يقتضيه / والأجناس ا
ل قة خاصة  الاستجابة وا ا من طر شعر وا ضمن . با ف تضع ا

ي أو ن واحد، ىٰستو س ٰولا تلتفت إ تعب سب ا ب   تفاوت الأسا
وضوح  ا ، فتجري سمات نوع ما،  كتا ْا طابة مثلا/ ُ  نوع أد ٰ، ًا

شعر، بل يغدو مدار هاًآخر، فتطالب به  ا وط فصاحة القول   اًمفرد:  
ب ر عنوي،  (اًو لفظي وا عقيد ا اط خلوه من الغرابة، ومن ا  ٰ اش

جا الأدخل إ)الأخص داو والإقنا ا عد ا عل من ا طابية ٰ؛ أو   - ا
صور إاًمقياس حسنات وا ة؛ أو تع من حضور ا ما شعر وفيمته ا أث ا  ٰ 

ي طاب ا أنه بمثابة بديل تعو عن غيبة / حد الإفراط  ا ، و ط ْا ُ

ة فيه شعر ب. )1(العنا ا ي يتجهذا ا داخل ا  وضوح ىٰ  دعوٰادل أو ا
                                                

، أن ا يعمد إ الإكثار  )1( س الاحتفا أو الاحتفا ٰيذكر بارت،  حديثه عن بداية ظهور ا
مل  ة، تناظر ا سات الاستهلا جا صيعات، ا ضا عما فقده -من الأسجاع، ال ً بوصفها تعو

شعر من  وسيمن س ا ة، لبلاغة القديمة رولان بارت، قراءة جديدة: ٰوزن عرو و : تر
ن يضاء، (، عمر أو ار ا ق، ا قيا ا  .17، 16، ص)م1994أفر
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ع ، ٰا ش أو صور الأسلوب  ا شعر؛ والعناية با طابية،  ا عة ا ، وال
ي  ية من مثلهوا لاغة الغر ْم تنج ا ره، - )1(ِ ن  ما ي  اًفهو يمثل مظهر 

ال فاء ا طاب / آخر لان و وٰا ته عن مد ه من  نفسه، واستقلا عن غ
ي الأدلة طاب القرآ ، وا سه لعلاقة - من بعض وجوهه -قواه ا  بتأس

وجود لغة، أو  لغة/ جديدة با طاب القرآ . م جديد با شعر، وا إنه منطق ا
نطق  لغة يتجاوز حدود ا لاغي العرب، حيث استخدام ا ك،  تصور ا كذ

نف سحر، و ع ٰالعق إ دائرة الفتنة وا ، وقد يتوارى ا ع ٰك فيه ارتباطها با ٰٰ
، فـ ش ساب ا شعر... «ًتماما  يته.. .ا ه، وفضله من ب .. .ستمد كونه من ش

ب القول، لا مناهج الأدلة] و[ طاب مناط أسا ية القول )2(»...الإعجاز  ا ؛ ب
لفهم  ح ها ضمن ما هو متاح وقابل  به تلك ال ينظر إ دود أفق القوم ُوأسا

ما عر وا ى أرسطو، . ا ي وجدوه  ك ا وقعاتهم، كذ الفا  ن  ٰأما ما  ً

به، أو بإخضاعه  لخيص طمسه، بإسقاطه وتغي ح أو ا ة أو ا فيتم عند ال
يهم، دون أن  لاءمة مع ما  وافقة أو ا لمماثلة أو ا سبقة خاضعة  لقراءة 

ك  صمي يجة  لهم معهيندمج ن لشعر وتعا   .م تصورهم 

ى  سائد  طاب هو ا ب ا ظر إ أسا ش  ا وجه ا ٰن هذا ا ٰ
لاغي العرب،  نت علما ا ية القديمة  لاغة العر رغم من أن ا ً ا  ياٰ

                                                
ح ج )1( ادي صمود إ  شهورة ، ٰش  ورس«قارد تام لقصيدة بودل ا ، حيث اهتمت »ا

يان  ثل،  شعري  القرن ٰبنوع من الاستدلال مب  ا طابة  الإبداع ا ات ا م آ
اسع ع شهد صمود ، ا طابة الأرسطية -و لاغة ،  بوقوع العكس-  سياق حديثه عن ا فا

طابة شعر وا ّالأرسطية  جوهرها تقوم  الاختلاف ب صناع ا ، وسائل ومقاصد: ٰ
اد  طابة عن كونها أرسطية، أي إقنا بإ ف ا عارض ب ًوت بها عندما يرفع ا جة وترت ا

سها  جانب العبارة آلة  طابة ومقاي نصهران  بوتقة واحدة، وتصبح مقررات ا ، و شاط ال
خييل اء وا حكيات بالإ نت وظيفته إيقاع ا شعر وعياره، بعد أن  ادي صمود، من (، ا

لا طاب ا  .129، 107ص، )ليات ا
ا)2( لادي صمود  طاب ا ليات ا  .116ص، ، من 
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طا  طابية ال تتوزع ما ب ا ة وا عب ل ا َستوعب عددا من الأش ً

شعري، الإقنا ، حيث انصب اهتمامها  وا ما داو وا ، ا خيي ٰ وا
نتها  ا  ن  طاب  ددة من ا ية الإسلامية، وأنواع  قافة العر :  ا

شعر  صناع ا ك علما  لاغة تبعا  طابة، فصارت ا شعر، ا ّالقرآن، ا ً ً

س أو وعية  ا صائص ا سها با طابة، ترتبط مقاي صناعت دون وا  ا
ة هما من أجناس تعب مة . غ ة  ن مدعوة إ بلورة نظر م ت ٰو  هذا 

ة  كتابة، وظهور أجناس تعب ل ا تظر تطور أش ن عليها أن ت  الأجناس، و
صور  ن ا ن  لسانية، و قدية وا ناهج ا ات وا قار خ، وتطور ا ار جديدة ع ا

ي يرى   شعري، ٰالقديم ا طا وا خييل سمت فارقت ب ا الإقناع وا
و ما يعلن حازم القرطاج  ، دون أن يعدما تداخلا،   ما داو وا ٰا ً

طابة، ...  «: قو) ه684ت( شعر وا شتملا  صناع ا لاغة  ّن علم ا ٰ ً

قان ب ف ، و عا ن  مادة ا ش طابة  شعر وا ن ا خييل و صور ا
يل وأن تقنع تيهما أن  ن  خييل والإقناع .. .والإقناع، و ن القصد  ا و

ء أو اعتقاد فوس  فعل  خ عن فعله أو اعتقادهٰل ا هذا  ؛)1(»...ه، أو ا
                                                

اج الأدباء)ه684ت(حازم القرطاج  )1( لغاء و وجة: قيق، ، منهاج ا بيب بن ا ، مد ا
وت، ط( ، ب ف ، 20، 19، ص)م1986؛ 3دار الغرب الإسلا ، »ابن الأث«وقد سبق أن اع

طابة فرقة ب ا شعر فيم/ ا/ بمثل هذه ا سل وا فاء أو الغموض، ال وضوح وا ا يتعلق با
الف... «:  قو م  ق الإحسان  منثور ا سل / إن طر ق الإحسان  منظومه؛ لأن ال طر

شعر ما غمض، فلم  هو ما وضح معناه، وأعطاك سماعه  أول وهلة ما تضمنته ألفاظه؛ وأفخر ا
اطلة منه سل ٰالأحسن  مع ا، .يعطك غرضه إلا بعد  شعر الغموض، و معا ال

وضوح ين بن الأث . (»ا شاعر)ه637ت(ضياء ا تب وا سائر  أدب ا ثل ا : قيق، ، ا
دوي طبانة و و د ا ، القاهرة، د(، أ لطباعة وال وانظر .) 7، 4ج، ،.)ت.دار نهضة  

عدين يده  تداخل ا طا: ٰتأ خيي داخل ا سب الإقنا وا لآخر  ب، وتبعية أحدهما 
ي عب س ا ب أن : ا شعر ي واقعة  ا قنعة ا ل ا يف أن الأقاو طابة، و شعر أو ا ا

ون  ا فيما قصد بها من الأغراض، وأن ت عانيها، مناسبة  دة  ؤ يلة،  ل  ون تابعة لأقاو ت
خيلة  العمدة لغاء(، ا قدم .)  ومابعدها62ص، منهاج ا خييل و وقوع ا ليلا    = ًالفارا 



 
- 25 -

تلف  لانفتاح   لا قابلا  سق ا عل ال صور القديم من شأنه أن  ٰا ً

طابات القا موذجية أنواع ا مطية وا صيغ ا حتملة، فيما وراء ا ئمة وا
طابات والأجناس  حولات  ا يعاب ا توارثة، فيكون قادرا  اس ٰا ً

صورات  ل وا ياتها ووظائفها و الأش اوز الانفصام ب ب ة، و عب ا
لاغية القديمة ة وهو ما لا يع . )1(ا خ عن هذه الأخ ورة ا با

طابية و ة ووظائفها ا لغو ية ا لأب وسع  و بناء تصور  س  سقاطها، بل با
ة ما جاجية وا  .وا

                                                                                                                   
خاطبات، حيث يقول=    ة  ا شعر ة ا حا يلاته أ  ...«: وا بع أفعا  ا ما ت سان كث ًإن الإ

ي  ء ا خيله، فيكون فعله ا ضادا  ون ظنه أو علمه  ا ما ي بع ظنه وعلمه، فإنه كث ًا ت ً

سب ظنه أو علمه، كما يله، لا  ء، و سب  ل حاكية  ماثيل ا ظر إ ا ٰ يعرض عند ا ٰ
ور يهة بالأ ش نهض لفعل ./ الأسماء ا س سان  اطبة إ ة   شعر ل ا ستعمل الأقاو نما  و

وه ه واستدراج  : قيق، ، إحصاء العلوم)ه339ت(أبو ن الفارا . (»ء ما باستقرار إ
لجم لا(، ٰ أبو  كتبة ا وت، طل،دار و مد .43، 42، ص)م1996؛ 1 ب تحدث   و

داو  شعري وا اع ب ا وار أو ا ة ا شت إش ية  لاغة العر العمري كيف أن ا
شأتها إ عنفوان تضارب مذاهبها ة، من أول  ية(، ٰبعفو لاغة العر ا : مد العمري، ا أصو

يضاء(، وامتداداتها ار ا ق، ا قيا ا سياق نفسه .30، ص)م1999وت، ب - أفر  وضمن ا
لحجج، فهو  ن سوى ميدان  م ي لاغية عند العرب  ة ا ظر شعر  ا شبال أن ا مد  ٰيذكر 
ل  شعري، أسهمت فيها العوا س الفن ا نطق منها إ مقاي ٰصياغة عقلية أقرب إ حدود ا ٰ

نطقية مية وا ية وا ي ف حدته عن، ا قد  شأ مثل هذا ا ما قد ي أث ا و بأن ا د ا
ن تصورها  كث من  ة لا يم شعر وظيفة ا سمح بالقول بأن ا ، بما  ٰ أساس تداو

وظيفة الإقناعية ، بل ، الأحيان بمعزل عن ا وظيفت شهد بتداخل ا شعر العر القديم  وا
ن خطابا عم نهما، فقد  اد يعرف الفصل ب أثًيتأسس عليه، ولا ي مد (، ًليا شديد ا

لاغة والأدب  . وما بعدها110، 32ص، )شبال، ا
قليدية قد أدى إ  )1( لاغة ا نت عليه ا ي  ائم ا عياري ا عا ا ٰيرى صلاح فضل أن ا ٰ ٰ

شعري من جانب  لاغية من جانب، والإبداع الأد وا م ا ل والأح انفصام حاد ب الأش
م قليدية، بل إن ٰآخر، ح  لاغة ا ذه ا ة  م سمة ا ن القول بأن هذا الانفصام يعد ا

حولات الأدبية  يعاب ا ل قادر  اس ية عن بناء جهاز مت لاغة العر ق ا عا قد أ ٰهذا ا
موذ عندهم لع ا ة  ا طاب(، ا  . وما بعدها109ص، )صلاح فضل، بلاغة ا
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لا القديم ص ا ناء:  حداثة ا   :ساهمة ابن ا

اث ستقبلنا، بال نا و ، بقدر ما تفصلنا عنه / يرتبط وجودنا، حا ا ا
ول دون است ساق قيمية مغايرة  ضام وأ حيا فيه من جديد، أزمنة و عادته 

ونلتمس فيه إجابات وحلولا
ً

راهنة ساؤلاتنا ا نا و شا اث .  لقضايانا و هذا ال
ون قابلا دة القراءة  ضوء متطلبات الع ًقد ي نة و لتجديد أو الع  َ ْ َ

ستد ائلة، ف عرفية ا ازاته ا ٰو لحياة فينا، ع عملية ُ  منه ما هو قابل 
سه  وعينانقدية و دة تأس ستمرة من أجل إ لية  اث فهو . تأو ديث ال أما 

اث من  ر ال ر ، من جهة  لو من مفارقة، ومن حس بمأزق تار رهان لا 
سلماته، ونزع ما يعلق به من تعال ولاعقلانية ض  أي (إنه . ٍفرضياته، وتقو

حديث داثة/ ا ول جذر) ا ستمر متواصل، و ساق إبداع وخلق  ي  الأ
، وخروج وتمرد  ؤسسة  يات ا ستقرة  ٰوا سائدة وا توارثة وا  الطرائق ا

ز  ا لاستطيقا حدائية ترت س با عرفة، وتأس  ٰالإدراك و إنتاج ا
داثة نفسها بوصفها  حرر، حيث تقدم ا الاختلاف والإرجاء والعقلانية وا

س لعااً جديديا فلسفاًتأس صورات   ية، وا دية ا جر ماذج ا بدل با س م 
غلقة  نطقية ا وقعها فيه، وتقيم رابطتها اً وجود-ا ات الفردية، تأخذ  شيده ا  

ع م. ٰالاجتماعية، وتضطلع با وجود،/ إنها ترسم حدود هذا العا تلك ...  «ا
فرد عندما قال دود ال ع عنها جو س هناك واقع خار«: ا ، إذ لا وجود ل

، ي دائمىٰء سو سا و الإ م جديدة من خلقنا ، يعدل، يعيد بناً ا اء عوا
اص طابقة، ومبدأ الأصل.)1(»ا اوز منطق ا وجود يتم  رجع، /  وضمن هذا ا ا

                                                
ديث  الأدب والفنونفكرة«إرفنج هاو،  )1( داثة: ضمن كتاب، » ا يال، الأسلوب، ا اختيار ، ا

ة لثقافة، القاهرة، ط(، جابر عصفور: وتر جلس الأ  ذكر ، 224، ص)م2005؛ 1ٰا و
ة  و م، يتم فيه إيلاء الأو لعا س فلس  ة تأس داثة تقدم نفسها كنظر رد أن ا ادي ا

ات العارفة، إ ٰإ ا منة«و» أنا« الـٰ ات ا ، وت »ا ع ، تضطلع با ، كقيمة أس ٰ، تلك ال ٰ
ك ينهل من  رابطة الاجتماعية، وهو  ذ م، وتؤسس ا وغ«العا ة، الفرد، : من القيم» تا ر     =ا
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ع عدد ٰوسلطة العقل، وتمام ا فاضلة وا ي يمتنع عن ا ي أرسته - ا ك ا  ذ
لاغة القديمة، و لاا ية ونماذجها رست  بطابعها ا قواعدها ا ، و تار

صنيفية   .ا

*  

لس  ن )م626ت(نت  و عرفية  ت ية وا ار ، وما زالت، سطوته ا
سب نموذجه  ، فقد اك لا العر و ا ات وتلاخيص-ا ت وح  ع   و

رد استعادة   ملها  فتاحه جاءت   لاغة أو  سلطة ت-وقراءات  عي ا
اوز طمحت إ الانتقال  لاغية، بل سلطة تثم  عملية إبدال و قيقة ا ٰا

نط لا ا سقه ا ش علم- من  ي ش  لسا ا سق فردي، من ياًا ٰ إ 
ص هيمنة إ حداثة ا ية العامة ا ية ا راط - ٰتار م يرق  الا ي  سق ا ُال َ

ن ضمن العام و م يتم ، وأراد خروجا  تعا هيمن وا  بإرادة منه أو بغ -ًا
اوزا نهائ-إرادة  ون  ات، أو نفياً من أن ي لمتعا صلة معها، يا   منقطع ا

ن الأول«فـ كو ب أن يب  اتصال مع ا ٰا  نت ... )1(»ٰ وهكذا 
صطل ث من ا روج ال واصلت الاحتفاظ ب فاهيم اولات ا حات وا

ش  م  كنها  قها بمقولات تبدو مغايرة،  شواهد، وقامت باحتوائها وتطو وا
ا جذر ، أو تغي س سق ا ًبديلا عن ال ّ عا يل  فيهاً نت  حقيقتها تنو ً، بل 

ة الاختلاف أ منه نقضا  و أعلنت عن قصدها أوًرغبة  حر ٰ سلبا ح  ً

رادتها الانفصال؛  ل وتغي  و و حاولات عمليات إبدال و نت تلك ا
                                                                                                                   

صطنعة=    ولة ا كونية، وا ، : العقل، ا رد حديث«ادي ا داثة وا داث: ضمن كتاب، »ا ة ا
داثة من منظور عر إسلا_2: وانتقاداتها ة،  نقد ا سلام : إعداد وتر يلا وعبد ا مد س
يضاء، ط(، بنعبد العا ار ا قال، ا  . وما بعدها66، ص)م2006؛ 1دار تو

خ العلوم وفلسفتها )1( نغيلام، دراسات  تار ة، جورج  ية (، مد بن سا: تر نظمة العر ا
ة، وت، طل  .298 ص،)م2007؛ 1 ب
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لعلم ة  صنيفية الأو بادئ ا عض الأسس وا  ال تم بعض العلاقات و
فك فيها كأصول،  ت أخرى جديدةا صالح بلا ه  سق  . ٰدون الإطاحة بال

خ  مله تار ، والفكر العر بعامة، هو   لا خ الفكر ا ق أن تار وا
احه ومن قبل عبد ولات س و ك بلاغة ا راحل، بما  ذ ُ وأطوار و

رجا  هم) م471ت(القاهر ا لاغة(إنه . وغ خ ا شهد ) أي تار ية لا  ب
ن الأول،  كو وطا با ًانقطا أو تفكي أو نقضا، بل تتحول ع انتقال يأ  ً ً ً

كوم بفكرة سق  ، ضمن  علوم والقب سابق وا ته ودوام أي با ا  الأصل و
زم(العود  ته، حيث) ا ه أو دائر لاحق حق الأصول...  «إ سابق، و  تامة  ا

س  خروج  القواعد الأساسية ي ل صور . .ٰالاجتهاد ا كما رسخها ا
داية والأصل قدم عودة إ ا ون ا زمن، حيث ي خ وا لتار  .)1(»ٰالإسلا 

لظاهرة سخا بمع ما، فلا وجود حقي  رارا،  ء إلا  كونه عودة، ت ٰ أو ا ً ً

دائله: أو بعبارة أ دقة ء إلا بنظائره و ل   .لا حضور 

لاغة بوصفها علما  س مع ا ل ا ت اسم ياًيتعا ، »علم الأدب« 
عا(سانية : موعة من العلومتتقاطع داخله  حو، ا ف والاشتقاق وا ) ا

يان(ة ومنطقي د والاستدلال، ا ة ) ا م(وشعر ديع، عروض / اسن ا ا
شعر اتب، ) ا لة قائمة  ال تظم مع بعضها بعضا  منظومة منهجية مت ٰت ً

ا وحدوده، ع بما لاغة و شف اختصاص  علم من علوم ا  ي
تماسة معه  ا ه من العلوم ا عقدة مع غ ٰظر إ تداخلاته وتعاضداته ا

تمثلة   تحقق الغاية ا لغوي،  عب ا وضوع ذاته، أي ا م أو ا إنتاج ا
طاب  ه حسب ) العر(ا طأ، وتلقيه وفهمه وتفس صواب وعدم ا ٰ وجه ا

مه   راد االله تعا من  ك من تل  قامات، وما يرتبط بذ قاصد وا ٰا ٰ ٰ
                                                

ديث  )1( شعر العر ا س، ا بدالاتها-مد بن ياته و داثة-4:  ب ساءلة ا   ،) ، ل قال  دار تو
يضاء، ط ار ا  .63، ص)م2014؛ 3ا
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ي يعلنوجهه وتمامه ر ا س عل  عن ؛ الأ ا إ علم  ولبلاغة، تأس ٰو
لو  زئية وما  عليه من تراتب وتداخل، وصولا و شد، بفروعه وعلومه ا ًي ً

مام ياأو سع و ا و الاكتمال،  س-  يان:  بعبارة ا عا وا : فعلما ا
ع( ت ا م، صيا حو، وتمام ) ٰخواص تراكيب ا علم هما تمام علم ا

د والاستدلال عا بعل ا م : (ّا ، ) الاستدلالخواص تراكيب ا
يان   عا وا كيم تعا مفتقر إ عل ا راد ا واقف  تمام  ّوا ٰ ٰ ٰ

  .)1(الافتقار

لمعرفة، القائم   صور العر  ية تأ ضمن ا لاغية ا عرفة ا ٰهذه ا
عارف، لاسي نط تداخل العلوم وا اتب ا تمثلة  ال ما بصورته الأوضح ا

وري، فـ ور... «وا با  رتبة ترت ق إ بعضاًالعلوم  عضها طر وفق . ٰ، و وا
ج در تيب وا ك ال اها  .)2(»...را ذ هاية ا ي يدعم  ا اتب ا ًهذا ال

وضعية ال لا تنجو م صفة أو ا ية، تلك ا وحدة أو ا ٰنها ح العلوم و ا
ال مع  عية غ العقلية، كما هو ا ا«ا رؤ ون »علم تعب ا ي يراه ابن خ  ا

ا تتعلق بمدرك من مدارك الغيب - ) ه808ت( رؤ يده بأن ا رغم من تأ َ  ا ٰ
فس  روح، أو بصور ا ع عبارة ما ...  «- أو ا ية ي عليها ا ًعلما بقوان 

                                                
ية فروع علم الأدب )1( س  ترات يد ا نادها / ٰراجع تأ لاغة وعلاقاتها، والغاية منها، واس ا

مام أو الاكتمالٰإ فكرة س :  ا حه، ، مفتاح العلوم)ه626ت(ا ، نعيم زرزور: ضبطه و
وت، ط( كتب العلمية، ب  .514، 513، 435، 432، 162، 8، 7، 6، ص)م1983؛ 1دار ا

ان العمل)ه505ت(أبو حامد الغزا  )2( عارف، القاهرة، ط(، سليمان دنيا: قيق، ، م ؛ 1دار ا
عارف عند، 349، ص)م1964 لعلوم وا وري  اتب ا ، : وانظر الفكرة ذاتها، أي ال ّالقنو

د العلوم رقوم  بيان أحوال العلوم-1: أ و ا تحدث ابن حزم عن تعلق ، 126ص،  ا و
ه ستغ علم منها عن غ يف أنه لا  ، )ه456ت(ابن حزم الأند : العلوم بعضها ببعض، و

راتب العلوم« ؤسسة (، إحسان عباس: قيق، رسائل ابن حزم الأند: ضمن، »رسالة  ا
ية  وت، طراسات والالعر  .81، ص4، ج)م1983؛ 1، ب
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س  تداخل )1(»...ُيقص عليه اتب من انع ل ن  ية ما  ذه ا ما يرشح  ٰ ور
داخل إ  ما امتد ا ه من العلوم، ور صطلحات غ ٰصطلحات العلم مع 
دل  صطلحات ا ثال تغلغل  يل ا ك  س عرفية، ومن ذ ات ا ٰبعض الإش

حو وأصو م وا نطق  كث من العلوم الإسلامية كعلم ا ل الفقه وا
ر إ الإقرار بأن لاغة، بل وصل الأ مون... »ٰوا ية يت لام . .أهل العر ب

ناطقة باحث . ا م يفهم تلك ا رة،  نطق با طلا عن علم ا ن الطالب  ًفإذا 

ب نط  العقل العر إ - )2(».كما ي صور ا شف عن هيمنة ا ا ي  ٰ ٰ
داخل يد فرضية ا نطه عبد «ذا ما د وه. جانب تأ ر ثه عن »ٰا   ،

، إ طرح فرضية أو  اث الإسلا عر«ٰمنهجية لقراءة ال داخل ا ، »ٰدعوى ا
م  ن فهم إنتاج أي  ؤداها أنه لا يم حقق منها، و ٰوعمل  اختبارها وا
اته ووجوه  ش مه، ولا معرفة حقيقة أي علم ومقاصده و إسلا وتقو

سليم ب به، دونالانتفاع مله من  ال ية، وما  عر ب علوم العر داخل ا ا
نها   .)3(تآزر وترابط وتفاعل ب

                                                
ون  )1( قدمة)ه808ت(ابن خ شدادي عبد: قيق، ، ا سلام ا بيت الفنون والعلوم (، ا

يضاء، ط ار ا ن علم تعب ًوانظر حديثه تفصيلا ع، 69، ص3، ج)م2005؛ 1والآداب، ا
ا وحقيقتها رؤ  .70-65ص: ا

شو  )2( ّمد بن  ا: قيق، ٰ، أدب الطلب ومنت الأرب)ه1250ت(ا دار (، ٰ
وت، ط كتب العلمية، ب نطق، ، 156، ص)م2008؛ 1ا اه ا ية با ول صناعة العر وحول 

قية غرب وأفر ون عن أهل ا ية عندهم كأنها من فأصبحت صناع ...«: يقول ابن خ ة العر
لكته لسان و عدت عن منا ا دل، و نطق العقلية وا ون (.»...ُلة قوان ا : ابن خ

قدمة  .)263، ص3ج، ا
نيقول طه عبد  )3( ر م يقع « :ٰا سلم أو أحد حكمائهم ما  م إنتاج أحد علماء ا لا يصح تقو

سليم بأن تداخل إنتاجه مع أقرب العلوم  داول الإسلا العر أقوى من تداخله ال ال ا ٰإ  ٰ
ك ل  خلاف ذ جال، ح يقوم ا ا من هذا ا ٰمع ما دونه قر ٰ نطه عبد . (»ً ر ديد ٰا  ،

اث م ال نهج  تقو وت (، ا ، ب قا العر ز ا ر يضاء، ط-ا ار ا  .92، ص)ت.؛ د2 ا
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ق ية تصورا ميتاف نها ا لاغة بقوان وافق ياًسد ا م قائما  ا لعا  ٰ ً

م سان ونظام العا وري ب الإ سجام ا طابق والا نه القائمة  ا ٰ وقوان
ناسب وع ناقضوا قائق والأشياء، دم ا وجودات، ب ا صورات وا ، ب ا

ولات، ب د وال وا موذج العام/  الفرديب ا ز وا معرفة طرق « فـ،ا
لسان إلا  ء من علوم ا ها  فهومات لا يوصل إ ت وا سمو ناسب  ا ا

ت تفاص ي تندرج  لاغة ا ك، وهو علم ا وب بالعلم ا  ذ ياته  يل 
وضع، فيعرف حال ما خفيت ناسب وا ال ما / ا ك  به طرق الاعتبارات من ذ

ا إ جهة واحدة  ك ت يع ذ ٰوضحت به طرق الاعتبار، وتوجد طرقهم   ٰ
وافق . )1(»من اعتماد ما يلائم واجتناب ما ينافر لاؤم وا ناسب وا هذا ا

فهومات، ت وا سمو نط ب ا عا بعضها ا ولات، ب ا د وال وا  ب ا
لخطاب  ك من تصور منط  نائها، وما يرتبط بذ بها و انها وترت ببعض  اق
ول دون أية  نطقية ال  ورة ا م فيها سوى ا ية مغلقة لا تتح ٰبوصفه ب

لنظام، ولقانون  لتجاوز وخرق  نااولة  ة والاكتمال؛ هذا ا و طابق وا سب ا
لاغة ية، بما  علم  عند حازم القرطاج يتجه با نها ا  بمبادئها وقوان

م واستعادة منطقيته ) ه684ت( وافق مع نظام العا و ا  ، س كما عند ا
سجامه و بلوغه، فهو . وتناسبه وا س  ، و يته واكتما ٰإنها تعكس انتظامه و

، قي وجود ا قيقة أو ا ي تتحدد .. . «ط ا م ا ط لإنتاج ا كما هو 
ل شا لاؤم ا وافق وا قيق ا م، و أي إن . )2(»بلاغيته  بلوغ نظام العا

نطقية ال عاي والقوان ا موعة من ا ن سوى  م ت لاغة   ي تؤدٰا
عرفة، أو ا قيقة، أو ا راد، أو ا ع ا سان إ بلوغ ا ٰبالإ مٰ ، ء، أو العا

ت ات وت ستقل عن ا ، وثابت، و وضو  بأن تعكس وقائع ذات وجود 
                                                

لغا )1( ، منهاج ا  .227، 226ص، ءحازم القرطاج
)2(  ، سهو ز بو لاغة«ٰعبد العز قا ا لاغة: أسس ميتاف ض ا دار (، لة فكر ونقد، »تقو

يضاء، س ار ا ية، ا غر  .113، ص)م2000، يناير 25، ع3ال ا
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لعقل ووفق نظام )العارفة( بدى  اهيتها كما ت صور القائم  ك ا ٰ؛ تتطابق مع ذ
قيقة بعامة،  ء، وا م ومنطقه، فحقيقتها، وحقيقة أي   تطابقها مع العا

شهد  تطابقة، فلا  لياتها ا قيقة تعددا أو تفاوتا أو ذاتها، ومع صورها و ًا ً

لغة من  توافق أو تطابق ا وجودات، / ًاختلافا، بل  واحدة ت طاب مع ا ا
صورات فهولات، ا لاغة. ا سد نظاما معرفا ك  اياً بذ ٰ  ا يتأسس 

ي يمثل  نط أو العق ا ما لعا ظام ا  ، شأنها شأن العلوم ا س ي  ٰ، وا
س إ مطابقة  حتمل؛  ماثل إخراجها عن فضاء ا د بهذا ا أنما أر ٰالعقلية، و ٰ

ارج  ظام  ا ك ا ون-ذ ك بقاءها،)1( وفق عبارة ابن خ سب بذ   فتك
لا ا سلطتها ا ون  يتها أو ودوامها، وت سليم بيقي زمنية  فرض هيمنتها وال

فت وطة وغ ا طلقة غ ا رصلاحيتها ا إنه نظام . ٰقرة إ تفس أو ت
شف عن تورط   سقية مغلقة، و ية و نطقية ش ضع  بلا 
عدد، ون  ال ا وجية تق باخ ة أيديو اطيقية واضحة نابعة من رؤ دو
مل اختلافا  ر بإنتاج خطاب  ي قد يغا قصاء الفردي ا بدل، و غ وا ًا

بادئ ٰومعارضة وتمردا  ا ك من ً صادرات وغ ذ  والأوضاع والأصول وا
ات ستو فة ا رجعيات   ة والاجتماعية: ٰا سياسية والفكر ية وا ي  وهذا...  «.ا

ضع  اصة، بقدر ما  وجود لا يم  نمط كينونته ا ئن  ا ٰيع أن ا
ل  ون ذاته بقدر ما هو حا ا عليه ألا ي ا كون، و صورة مط انتظام ا

ظام قيق. هذا ا س إلا  ، ل ع ًوهنا فإن بلوغ كمال ا م ٰ بدأ اكتمال ا ا 
ظام ظام.. .وا وافق وا دة إنتاج ا لا من .)2(»ضمن إ ظام ا  مثل هذا ا

د حاجة إ تقديم  يدا، ولا يقبل انفتاحا، ولا  ش شاء و شهد إ ٰشأنه ألا  ً ً

                                                
عية، يطلب  صحتها ٰيرى  )1( لعلوم ا ون أن الأنظار  العلوم العقلية، خلافا  ُابن خ ً

مة مطابقتها ية  ور  د أ ون بتجر يع العلوم يقو ن العلماء   ن  ارج، و ا  ا  
ا ما هو فروع سون  أشباهها وأمثا قدمة: ٰيق  .227، ص2ج، ا

)2(  ، سهو ز بو لاغة«ٰعبد العز قا ا  .112ص ،»...أسس ميتاف
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معه تفاصيل و ت عقلية  سق واحد سو و ما يقتضيه -جزئيات     ٰ
ديث م عمليات الفهم أو  .)1(العلم ا ية  إنه جهاز أو نموذج يقدم قوان 

واجهة الـ دد قواعده وضوابطه،   ل، و أو فس أو ا ات، : »فتنة«ا فتنة ا
ما تقتضيه مطالب الأ لافات؛ و اع وا لغة، فتنة ا مة من فتنة الآخر، فتنة ا

سلطة بناها ا وجية ت لاغة، وقوان ...  «إنه. وجهة نظر أيديو ضبط قوان ا
سخة ية م وجية ودي دمة أهداف أيديو يال؛  ل، وعقل ا أو سق ،)2(»...ا  فال

ات العلمية كما ) العل( ظر ، وا و شتغل إلا ضمن سياق معر وأيديو لا 
وق دة  ست و ، بل  تنطوي  ّب فلاسفة العلم ل و ٰف ذه أو سيكو

رة، حدوس غ عقلانية سلمات غ م ر قبلية، مبادئ خفية،  من و .)3(أف
لاغة، كما َم ن قوان ا م ت ل،   أو س فقط ا  حال العلم  عمومه ول

ثل العليا  خبة ال تصطنعها، أو القيم وا سلطة أو ا وجيا ا بمعزل عن أيديو
ية ياتمثل وع) العلمية(اعة؛ بما أن هذه القوان لجم ؤسسا  تار م،  ٰ بالعا ً

ياز أو  ،  بعض نواحيه، نو من الا ش ا يع أن العلم  ًالعلاقة به، 

ماعة واقع ا و  س الأيديو و أو الانع فهذه القوان . الاستغلال الأيديو
                                                

ون )1( ابت ...«: يقول جان بول دو لوقائع ا عا  س العلم  ح ما لا ًل يد العلم هو  ش ة، بل إن 
موع  سلك  نظام واحد  ك عن الأسباب العقلية ال  عب فوق ذ ٰ  أحد، مع ا ٰ

ة ن لاحظات ا يات العامة.»ا رتوما، مبادئ الأسلو ة،  بيار  راوي: تر ز نظمة (، مد ا ا
وت، ط ة، ب ل ية   .12، ص)م2008؛ 1العر

غرب: كتاب، »...تقديم« مفتاح، مد )2( سلطة  ا لاغة وا ولا: ا مد بن يعقوب ا د بن  أ
ّ

 ،
ليل ناظم: ؤلفه يضاء، ط(، عبد ا ار ا ، ا ل قال   .11، ص)م2002؛ 1دار تو

و  )3( ر القبلية   وجيا والأف ة استقلال العلم عن الأيديو ساءل حس ع عن احتما ٰي
ك بمقولات عدد من فلاسفة العلم أمثالمل مق دا ذ ؤ ة ارتباطهما،  و ًت سؤا إثباتا لأو ً ٰ :

سائلا هم يقول م توش وغ ري لا ر، توماس كون، إ هل تنفلت القوان العلمية  ...«: ًرل بو
ية والاجتماعية  ار وط ا وضوعية ال ينطوي عليها العلم من ا كشوف وا وا

وج سيكو وط؟وا اثلة زمن ظهورها، أم أنها تظل سجينة تلك ا ، العلم .»...ية ا  حس ع
ية س وجيا ب الإطلاق وال وت، (، والأيديو ، ب لطباعة وال ر  نو  .37ص) م2011دار ا



 
- 34 -

م من م مله خطاباتنا عن العا ست بمعزل عن القصديةوما   قولات وأوصاف ل
وجية زمن  سيكو ية والاجتماعية وا ار وط ا وجيا، وعن ا والإيديو

ورة ش با م كما هو، بل إ خصائص ...  «إنتاجها، إذ لا  ٰإ خصائص العا ٰ
ة فس ا فروضنا ا م كما تقدمه  و بلوغ )1(»...العا س   وهو ما يع أن ا

لوقائع حقائق م لة  يبات وعلاقات شا طلقة، قوان ونماذج وصور وتر
س يبدو غ عل تقاومه  ؛ هذا ا غ منأى عن ا ون ثابتة و ٰالفردية، ت

ية، و جر عطيات ا زمن والظواهر الفردية والاجتماعية وا ة ا م حر ... «َمن 
قيقة ما ثابتة باقية با  س علما باعتباره تقر ًفما  ُ ضبط توهم متجدد ٰ ، هو با

تعاقبة  العقل لاهو أو )2(»...دائم، نوع من سلسلة الأوهام ا  إنه العقل ا
، بل يتلقونها،  ة، لا يصنعها ال قيقة مطلقة ومتعا ي يرى ا ٰا ا

ين أو ما يناظره، أو  إطاره   .يبحثون عنها أو فيها داخل ا

يجه  س ين، يبدو واضحا إن الارتباط بالعقل، و   -  كما سيأ بيانه -ًبا
ك من  تبع ذ س لبلاغة، وما  فرض ديدات كث من العلماء العرب 

تماثل أو  جتمع، تمنح ا عرفة وا بدة  ا س ة و ة أو زمنية متعا ٰاستمرار
نها من  ال ما ب يح اخ ية، وت تعاقبة وحدة أو  شابه من الظواهر ا ا

جديدات  إطار اختلافات ٰ بردها إ أصل سابق عليها، وتنظر إ ا ٰ
واص ة وا راتـل، لا باعتبارها انقطــالاستمرار ت وابت و ظل هذا . ا

ص صور ـا ل وا وضوع معرفة، ولا تغدو الأش لاغة  ، لا تمثل ا ور الفلس
لق ، أو مظاهر  لمع ساقا  ، وأ واقع متغ لاغية تمثيلات  ٰا صد، وفق ً

ه سجم، أي بعبـٰهرمنيوطيقا قادرة  د سيج م لا تصبح : ٰارة أخرىـا  
لاـأش

ً
ي...  « سـاة، ورصــراقبة ا واقع، و شـد ا نطاق ـاءلة ا ت، واس

                                                
ة )1( ف ت ا ما ة، ستان فش، هل يوجد نص  هذا الفصل؟ سلطة ا شي: تر د ا ، أ

جلس الأ( لثقافة، القاهرة، ٰا  .376، ص)م2004 
عرفة )2( ، صور ا ك هي  .17ص، باتر
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وجود ة . )1(»ا ساق مفاهيمية صور ٰبل تفقد دلالاتها ووظيفتها، وتتحول إ أ
ل عا ا صور ا تظم خلا ة ت وجيا سائدة ومهيمنة وأو لغة، وفق أيديو  مع ا

ة  ته، وتغرقه  ديمومة أو استمرار ه، من راهن اث  لاغة، وال رد ا وثابتة 
اث نفسه، ولا  رر ال لية لا ت ية وتأو ول دون قراءة نقدية وتار

ون  يا  داخله؛ قراءة ت سخه، ولا  ابري -ست بد ا مد   - كما يصفها 
ة،وضوع ا  «ية ومعقو قروء معا رص هذه القراءة  جعل ا ًفمن جهة  ٰ

، ومن هنا  و ضمون الأيديو عر وا حتوى ا ة وا ٰفسه  صعيد الإش ٰ
اص حيطه ا سبة  عل ./ معناه بال اول هذه القراءة أن  ٰومن جهة أخرى، 

ن فقط  صعيد الفهم وا ا، ول ا  قروء معا ٰا ة، ومن هنا معناه ً عقو
ن ا  سبة  دة بنائها)2(»...بال ة أو إ و شكيل ا سمح بتوظيفه   ا قد   وهو ، 

لاغية  ل ا ظر إ الأش ٰما لا يتحقق عند ا ٰزمنية أو معطى   أنها بناءات لاٰ
واق وجيا أو ا عرفة أو الأيديو ستوى ا ئا   ٰف، لا تع بتحولاتها ش ٰ ع، ً

                                                
لاغة  )1( ، الفلسفة وا لخطاب الفلس-عمارة نا ة حجاجية  شورات الاختلاف (،  مقار م

زائر  ون، ا لعلوم نا ية  ار العر وت، ط - وا  .11ص، )م2009؛ 1 ب
اث )2( ن وال ابري،  بد ا ة  تراثنا الفلسقراء: مد  ، (، ات معا قا العر ز ا ر ا

وت  يضاء، ط-ب ار ا ابري ، 12، 11، ص)م1993؛ 6 ا ي يأخذ كما يصف ا الفهم ا
 ، ي يتم منهجه بأقوال الأقدم كما  قروء وا ات ا راط  إش ساخ والا الاست

عا من ا؛ و سلام  قدية: والاس روح ا ية؛ هذا الفهم أو غياب ا ار ظرة ا ، وفقدان ا
ابري  سميه ا نهج  اث«ا ل ا  رر نفسه«حيث » الفهم ال اث ي اوز هذا ، »ال ومن أجل 

ة، وهو يع / الفهم اث بموضوعية ومعقو ل مع ال عا ابري إ ا نهج يدعو ا ٰا
وضوعية«بـ ار» ا دة ا فسه، و ا  اث معا ه، ًجعل ال ضمونه بية إ كشف عن  ا

ع بـ ي يق فصله عنا؛ و ء ا ، ا و ة«الأيديو عقو دة » ا ا، أي إ ا  ًجعله معا

   :راجع فيما سبق، وصله بنا
ابري،  - بد ا نهج«مد  ش ا اث و نهجية  الأدب والعلوم : ضمن كتاب، »ال ا

سانية ار (، الإ ، ا ل قال  يضاء، طدار تو   ، 86، 77، ص)م2001؛ 3ا
داثة- اث وا ابري، ال بد ا مد  ية، (، دراسات ومناقشات:   وحدة العر ز دراسات ا ر

وت، ط و 1ب  .47، ص)م1991؛ يو
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ول عن الأصل  ست سوى  عا ل َفصور ا َ ٰوضعا ومع(ٰ ول )ً يان  ، وصور ا
وضعية؛ من أجل مطابقة  لالة ا راد(عن ا ع ا ك  إطار)ٰا اولة ...  «، وذ

ة منطقية ة صياغة استدلا لا لات ا حو ة ،)1(»صياغة ا و ضع لقانون ا  
ي يق بعلاقة ص طابقة ا عاأو ا ة ب ا ة مثا صورات/ ور قائق / ا ا

شف عن  ، و الأشياء وصورها، بما ي ا هو متنوع متغ وجود جوهر ثابت 
ية،  وحدة وا صالح ا غ  لتعددية ولقابلية ا لالا  ست ا ة ل و  ح أن ا

ً

واصل ة وا عدد داخل الاستمرار نوع وا   .بل  حضور الاختلاف وا

ارها  يبدو ية، و س  نزوعها إ ا ية، ل لاغة العر ٰ إذن مأزق ا ٰ
ة تار تغ جرد والانفصال من سياقاتها ا مة، بل  ا  يابناء نماذج وقوان 

وج اض أنها ياوأيديو ؤلفة من قضايا منطقية تع عن ، واف سقية،  معرفة 
تمع فيها الظواهر وفق علاقات  ساق ال تمثل فرضيات،  ابط والا ًوطا ال

سق القيم العام؛  ضاري، وتغ  ار وا سياق ا فات إ ا ٰداخلية، دون الا
م  ودون اعتبارها نتاج  لعا اعية  ة  موعها رؤ سد   ارسات فردية 

ها ضمن  ظر إ ددة، أي دون ا ة  رتبطة ظة حضار سقية سيميائية دالة 
خ  ن بتار م ت ة، إذ  عب ا ا ساقها القيمية وأش ولات أ ماعة و ا

سيد  لاغي العرب، سوى  مارسات والاستعمالات الفردية،  تصور ا ٰا
موذج  وط واعتبارات منطقية وعقلية، فا صاغ وفق  م نمطي،  موذج 

ن ته، والفردي بدوره هو استكناه لإ دد مقبو موذج؛ ل الفردي، و ات ا
ديدا لغة ...  «:ًأو بعبارة أ  بطان  لغة هو اس خصوص  الاستعمال الفردي ا

ك ش خزون العام ا سمح به هذا ا وم ما   ومن ناحية )2(»...ٰوانتهاء بها إ 
مط أو  ها بهذا ا ية بالقرآن، وارتباط معاي لاغة العر علق ا ن  ٰأخرى 

                                                
ية )1( لاغة العر ا وامتداداتها: مد العمري، ا  .495ص، أصو
ديث ومدارس )2( قد العر ا ، ا ا العجي يةمد ا قد الغر ا (،  ا مد ع ا دار 

سانية، صفاقس  ية الآداب والعلوم الإ  .456، ص)م1998؛ 1 سوسة، ط-و
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رفيع من ال ستوى ا عب ٰا ل ا ي تقف دونه  أش م الإل ا قول، أي ا
وجيات عصورها  خ ومن أيديو ار لاغة من ا رر ا ن  أثره   ؛  سا الإ

تعاقبة س . ا اتها عند ا ستو لاغة  أرفع  والقزو ) ه626ت(فا
ك عند أ هلال العسكري )ه739ت( ذ ون ) ه395ت(، و وابن خ
وق )ه808ت( ه هو ا ن وصفه، ومدر ي يدرك ولا يم ِ،  حد الإعجاز ا

ُ ُ

يان عا وا سب بطول خدمة عل ا ي ي ّا راد االله تعا . ُ وقوف   ٰفا ٰ
هة ال خصه االله بها،   ه، والعلم بإعجازه من ا فس عرض  مه، وا من 

ميع مقتضيات الأحوال، و لالة منه  كمال  وفاء ا راتب ا ٰ بلوغه أ 
م  ا جعله علما -ا لاغة،  ه إلا بعلم ا يل إ  يتقدم سائر العلوم، ياً لا س

علم بعد معرفة االله وتوحيده   .)1(فهو الأحق با

ن ك  ذ نـ اتو راك ال مع ابن ا فت ـد اتصـ، فق)ه724ت(اء ا
لاغة، أو بالأحرى نٰا يان، وقوان ي اه ا يان بالعقل ا علق ا ية،   عنده با

نطق باستدلالاته  ستدل به، و يوان،  تم عن سائر ا سان و ْيفضل به الإ َ ُ ْ

لَ ا؛ ولارتباطه ياُ نا  ً ومب ّ َ يان(ُ لاغة/ أي ا ، القرآن ) ا لام االله تعا ٰب
ي هو م، ا كر ت...  «ا يان، ق ء ت ْلناس بيان، و  َ ُ راعته َ  دون بلاغته و

يع العـُالفه ياته وجزئياته  ت  ت  جة، .. .لومـوم، وا فقامت به ا

                                                
عجازه )1( لبلاغة  ارتباطها بالقرآن و لاغي والعلماء العرب  ديد ا   : انظر حول 

س -   . وما بعدها415، ص162ص، ، مفتاح العلوما
طيب القزو - لاغة: )ه739ت( ا مد عبد : ح وتعليق وتنقيح، الإيضاح  علوم ا

نعم خفا وت، ط(، ا يل، ب   . وما بعدها46، ص1، ج1، مج)م1993؛ 3دار ا
صناعت)ه395ت( أبو هلال العسكري - شعر: ، كتاب ا كتابة وا مد : قيق، ا ع 

مد أبو الفضل إبراهيم جاوي و ، ال(، ا  وما 7، ص)م1971؛ 2قاهرة، طدار الفكر العر
  .بعدها

قدمة- ون، ا  .247، ص3ج،  ابن خ
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طأ من  اب ا م لأو الأ ملة، و ين وا عمة، واستقام ا َوتمت علينا به ا َ ِ
صواب لة )1(»...ا ين وا عمة واستقامة ا جة وتمام ا يان،  ارتباطه بقيام ا  ا

يل معرفة وتمي سان، هو س لكة أو منة أو فيض إل  الإ صواب، هو  ٰ ا ِ
قائق؛  عارف وا يع ا يات القرآن وجزئياته ال شملت  ، أي  يان الإل ا
قائق،  ستخرج ا ه  لق، و راده من ا يل معرفة حكمة االله ومقاصده و ُس

لائق  توصل إ معرفة ا ٰو تو ما ب (ي ُ بعبارة ا الأش-ُ -545ٰا
اط بها. )2()ه550 ع ال لا تنح ولا  ل وجهة ا لالة وا ُإنه وجه ا ٰ ُ َ ِ َ .

شهد به العقل ... «فـ ق من عنده  الأذهان، و ء يفيضه ا يان هو  ٰا ُ

سان ح، لا باستفادة من إ ي . ا بيه  العلم ا خلوق ا صل من ا ٰإنما 
ك معر)3(»...مه االله خلقهعل يان بذ قها العقل، تتحصل بعلم  ف ا ة طر

يات  زئيات(يتعلق بإدراك ا ة، ع صناعة )وا ش ية  ك  نه  ، وقوان
ا،  ية، تضبط بقواعدها وأصو ندة إ هذا الإدراك ا وهذه القوان ا ٰس

زئيات ال تندر ية، ا ورة  ت القوان العامةال تغدو با إنها . ج 
قصود، من جهة الاستدلال  ع ا ه  ا م أو القول وطبقاته ودلا ٰصناعة ا ٰ
ب، أي كيفيات  ٰبالألفاظ  معانيها، ف ترجع إ كيفيات العبارة والأسا ٰ
ديع أو  صناعة  صناعة ا ية بالقوان وتطبيقها؛ هذه ا عرفة ا قق ا

ة (يان صناعة ا شا لاغة، حيث الفصاحة   ال تدخل فيها الفصاحة وا
لمعا ها عليها بمقت خواص تتعلق بمخارجها ومبانيها الألفاظ  ٰ ودلا

                                                
راك  )1( ناء ا ديع)ه724ت(ابن ا ع  صناعة ا ر روض ا شقرون: قيق، ، ا ، رضوان ب

يضاء، ط( ار ا ية، ا غر  .68، ص) م1985؛ 1دار ال ا
يان )2( ي: راجع  فضل ا م صنعة )ه550 -545ت ما ب ( ُأبو القاسم ا الأش ، إح

س ق والأند م  فنون ا ومذاهبه  ا اية: قيق، ا كتب، (، مد رضوان ا م ا
وت، ط  .41، ص)م1985؛ 2ب

ع )3( ر روض ا ، ا راك ناء ا  .88ص، ابن ا
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ة العقلية  شا ٰوتصور معانيها، وال ترجع إ اعتبارات عقلية منطقية  ا
لاغة وازمها؛ وحيث ا ساع الفهم   ظام الطبي وا ع وا عب عن ا ٰ  ا

قصود فس، وتمكنه من الغرض ا . )1()ٰبما يطابقه، فيؤدي إ حصو  ا
ناء ب ديع: وهكذا يم ابن ا يان أو صناعة ا يان، صناعة ا يان، علم ا . ا

شهد بها ها العقل و ة يدر ية شمو يان معرفة  ية أو . فا نها ا أما قوان
حصورة من حيث   ياتها، ووجوه  قصود وجزئياته غ ا ع ا أو ا ٰا

ققها لفظا  ور، لا باعتبار  قائق الأ  فهذا هو علم - ًذاتها ببداهتها وتعلقها 
لياتها  ية و شف تمظهرات هذه القوان ا يان،  ح أن ما يعطي أو ي ا

زئية، ما يمثل كيفيات القول وطرق الاستدلال  ع أو الغرض ٰا ٰ ا
لا  عل من الألفاظ د ية ال  قولات العامة ا ًبالألفاظ، والقواعد أو ا

فس  ن   ا م قصود، و ع أو الغرض ا َودلالة  ا ُ ٰ  فهذه  صناعة -ٰ
يان ديع أو صناعة ا لو من . ا ي لا  ناء، وا مي من جانب ابن ا هذا ا

صناعة تداخل يتجاوب مع باس ا اث العل العر من ا ُ ما عرف  ال

ش إ تمايزهما ما ب و  ي  سياق نفسه ا ٰبالعلم واختلاطهما ضمن ا
جراء عم لاغة  - )2(نظري و ندة إ علم بصناعة ) والفصاحة(يدمج ا ٰس

                                                
صناعة، ومن ثم ا )1( ق ب العلم وا فر ناء ا اولة ابن ا يان وصناعة انظر  ق ب علم ا فر

لاغة يان وما يدخل فيها من الفصاحة وا ديع أو صناعة ا روض : ا ، ا راك ناء ا ابن ا
ع ر  .89-87ص، ا

يفية العمل )2( تعلق ب صناعة  العلم ا رجا أن ا سيد ا فات: (ٰيرى ا عر ، ا رجا ، ا
هانوي، بعد أن يورد بعض .) 152ص ذكر ا صناعة  و فات، بأن ا عر رجا  ا عبارات ا

ك العمل، سواء حصل بمزاولة العمل  قصود منه ذ ون ا يفية العمل، و تعلق ب العلم ا
ا لا حاجة  إ  وها  كمة العملية و حو وا نطق وا وها، أو لا كعلم الفقه وا ٰياطة و

حو غرض من ُوقد تف بملكة يقتدر ب، زاولة الأعمال ت ما  وضو ٰها  استعمال 
نت  ف بها سواء  ت آلات يت وضو راد با ن، وا سب الإ ة  ص ًالأغراض صادرا عن ا

ياطة، أو ذهنية كما  الاستدلال هانوي، كشاف اصطلاحات: (خارجية كما  ا   = مد ع ا
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خالف رء ا مة يراها هو وافية ومنضبطة  ية    ٰ و قواعد وأصول 
ع  يط بطرق إنتاج ا زئية،  صور ا يات دون الأجناس والأسماء وا ٰا
با متمكنا  ب تدل عليه وتطابقه، فتجعله واضحا قر ًوفهمه بألفاظ وأسا ً ً

و ما يقع طاب،   يه، و ...  «ٰسب أغراض ا ُ كتاب االله وسنة ن

ها خاطبات  لا )1(»...ا ون صناعة ا لة  طرق وهكذا ت ديع شا غة أو ا
ق : القول وما تدل عليه من الأحوال والأغراض ستعمل  طر ُسواء تلك ال 

ق أو الظن الغالب أو الإقناع  صل بها ا ق، و طابة(ا دل، ا هان، ا ، )ال
                                                                                                                   

نان نا(،  دحروجع :قيق، الفنون=    وت، طكتبة  . 1098، ص2، ج)م1996؛ 1ون، ب
صناعة، و أن  ا إ أن العلم قد يذكر  مقابلة ا ش  ، رجا م ا ٰكما ينقل القنو بعض  ُٰ ً ّ

بعد، بل لعله هو  س ة والعملية غ  ظر ناول العلوم ا لكة الإدراك ي القول بأن العلم أو 
لعرف ناسب  د العلوم: (ا ، أ رقوم  بيان أحوال العلوم-1: ّالقنو و ا  .13ص، ) ا

نظمة أو القواعد  موع الطرق ا لصناعة، أنها  يل صليبا، من ب معا متعددة  ذكر  و
ختصون، وتقوم  تطبيق  بعها ا قنيات، ي س با ا  ب  عرفة العلمية، وال تق ية  ا ب ٰا ٰٰ

ة تطبيقا  ظر قائق العلمية ا تائجًا حصيل بعض ا ة بالعلم، ، ًكما  ،  صلتها القو ٰو
ق عنه،  صناعة  الإنتاج، حيثتف ية ا قيقة،  ح أن  ية العلم معرفة ا ون   ت

صناعة نهما، فيقال مثلا علم ا لط ب ن وقع ا صناعة عملية، و يل : (ًفالعلم نظري، وا
عجم الفلس كتاب ا(، صليبا، ا وت، لبنادار ا قول .737-734، ص1، ج)م1982، ب  و

ف مفهوم  ...«: جابر عصفور صناعة«قد ين يفية العمل، » ا تعلقة ب وانب العملية ا ٰإ ا
ف مفهوم  نما ين ا يرتبط العلم » العلم«ب ا يات، و تعلقة بإدراك ا ة ا ظر ٰإ الأصول ا

ية ا عرفة ا عقل وا صناعة بالقواعد بالإدراك وا عميم، كما ترتبط ا وحدة وا تصفة با
تبة  الإدراك ا صطلح ،ٰالعملية ا ن ا قابل - ول رة - رغم هذا ا  يتداخلان غ 

لكة » العلم« الاستخدام القديم؛ فيطلق  سائل نفسها، و ا سائل و ا ٰ إدراك ا ٰ ٰ
اصلة عن هذا الإدراك، كما ت بأنه ا وضو » صناعة«و» علم«ٰ يوصف الاقتدار  استعمال ا

هانوي» صنعة«و ك يقول ا صناعة، «:  آن؛ و يعم إطلاقه ] وقد[وقد يذكر العلم  مقابلة ا
ة والعملية ظر ناول العلوم ا يث ي لكة الإدراك  ادف ، »ٰ  عميم ي ستوى ا ٰو  ٰ

لاغة«صطلح  لاغة«صطلح مع » صناعة ا شعر (.»...»علم ا دراسة : جابر عصفور، مفهوم ا
قدي اث ا لطباعة وال(،  ال ر  نو وت، طدار ا  .130، 129، ص)م1983؛ 3، ب

ع )1( ر روض ا ، ا راك ناء ا  .174ص، ابن ا
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ون  هل أي تلك ال ت اخلة  باب ا ارجة عن باب العلم ا أو تلك ا
خ وهم أو الغلط والإبطال ذبة بإيقاع ا غالطة(ييل وا شعر، ا ؛ أو سواء )ا

زل د أو إ ا شعر، أو إ ا كمة أو إ ا ت إ ا ٰت ٰ ٰ س -فجميعها . ٰ ً وفقا 

ناء  نها ال-ابن ا صناعة وقوان ك  ا ش سب أغراضه ...  «  ستخدمها  
جال: ومقاصده جاعة قوان] . [ٰمن ا إ ا ة وا قق الفعا مة   

وعة  خاطبات ا شمل أنواع ا عرفية، قوان  ظر عن جهتها ا بقطع ا
ورة الأعراف العملية داول و وعة با ين، وا س هذا . )1(»با فهوم ال ا

داول  جاج وا خييل وا شمل الاستدلال وا ي  ن أن لبلاغة ا لا يم
زئية تصنايط به علوم أو  لسان ا سان حازم - ا ٰ كما جاء سابقا   ً

ية جامعة  ل  نها مقولات أو أقاو ية، قوان ، بل هو شان صناعة  القرطاج
ه ك . )2(ميع ما وضعت  أو لأ ون كذ م -و لا ت ُ كما يفهم من 

كمية  نطقية وا عضودة بالأصول ا لاغة ا رقاة ا  من -جازم القرطاج عن 
و(ٰتوى وجودي ...  «دون وجودة  الأعيان«ومعر عن ) أنطو » الأشياء ا

هنية«وعن علاقات  صور ا صور )3(»...بهذه الأشياء» ا م  هذه ا ، وما يتح
مة صورات من قوان ومبادئ    .أو ا

صناعة ليات العلم أو ا شغا ب ناء  ا ن ابن ا ، شأنه شأن م ب
ي العلماء و عر ا و وا حتوى الأنطو ك ا ٰالفلاسفة العرب، منفصلا عن ذ ً

                                                
ل )1( أو ل وا سقية: مد مفتاح، ا ة  وت (، مقار ، ب قا العر ز ا ر يضاء، -ا ار ا  ا

راك، 45، ص)م1994؛ 1ط ناء ا خاطبات عند ابن ا م أو ا روض : وانظر أقسام ا ا
ع ر  .82، 81ص، ا

ية، أي جامعة«: يقول الفارا )2( ل  ينح   واحد منها ، والقوان   صناعة أقاو
صناعة، ح يأ   شتمل عليه تلك ا ا  ة  ٰأشياء كث وضوعة ٰ يع الأشياء ال  

ها  .17ص، )إحصاء العلوم. (»ٰلصناعة أو  أ
شعر )3( ن ، 133ص، جابر عصفور، مفهوم ا لاغة  رقاة ا وانظر  قول حازم القرطاج بأن 

كمية نطقية وا عضودة بالأصول ا ها  تلك ا لغاء: رامها وطمح إ  .231ص، منهاج ا
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ية الإسلامية،  قافة العر هانية  ا عة العقلانية ال ه العمل  إقرار ال ٰش
هان من بناء  ققه ال ا  صوص؛  غرب  وجه ا س وا ٰمن قبل فلاسفة الأند

ية، أي م قي صحيحة ا عرفة ا س بالعلم، لحقيقة وا بالانطلاق من ٰا 
يات« ٰال تعد أسبابا أو عللا أو أو » ا ً ً ٰمبادئ وأصولا ترجع إ العقل نفسه ُ ً

ة بواسطة  جر ستفاد من معطيات ا لكة إدراك الأشياء بأسبابها، أو  َبما هو  َ َ

ة إ  ك يات، ومن رد ا زئيات إ  ن من إرجاع ا ي يم ٰالاستقراء ا ٰ
ت ال يدرسها كما ا وضو يات العلم ونظام ا طابقة ب  وحدة؛ فتتحقق ا

زئيات عن مقت ا  ت أو ا وضو لفت بعض ا ن  ٰ معطاة، ح و ٰ
رجه عن كونه  ي ثبت، إذ لا  شاط -  ياا . )1()ه790ت(ٰ  حد عبارة ا

ن أن واجهة ما يم هانية  عة ال مية جاءت هذه ال يانية ا عة ا س ال  ٰ
، وهدفها  تمل وظ ال ما هو  غالطة، ضمن  طابة أو ا دل أو ا ال تعتمد ا
هانية ال  عة ال ،  مقابل ال ق قيقة وا ، لا إقرار ا أث هو الإقناع وا

                                                
شاط  )1( عة، ف ٰيرى ا يات ا ين قطعية لا ظنية؛ لأنها راجعة إ  ٰأن أصول الفقه  ا

زئيات عن مقت  لف بعض ا ن  ية إما  أصول عقلية، أو  استقراء  ح و ٰمب ٰ ٰ ٰ
يا رجه عن كونه  ي ثبت، إذ لا  يات، ًا ا ة، : وهو يع با ز ات كوجوب ا ور ا

ل اجيات  لنظافةا عت  لطهارة ال  نيات  حس صلاة، ا شاط ، ق  ا  كما -إن ا
ابري  هانية، في أصول الفقه  -يقول ا قة ال عة«ٰ يعتمد الطر ٰو » يات ا

ع« ة، أما »مفاصد ا ظر يات العقلية  العلوم ا عة مقام ا يات ا ، حيث تقوم 
س ع ف ا ق مقاصد ا يات هو نفس الطر قه إ هذه ا ة، وطر لمعقو اظم  ٰبب الغا ا

يات العلمية يات منها: ٰإ ا ع، واستخلاص ا ، إنه الاستقراء، استقراء جزئيات ا
ال،  يات، بطبيعة ا ك تفيد »يات عددية«وستكون هذه ا كنها مع ذ ؛ لأنها استقرائية، و

ية«ٰخرى مثل القطع كما  العلوم الأ يات العر حو -» ا يات  العلوم -  أي قواعد ا  وا
ستخلص مقدماتها من الاستقراء شابهة ال  ك، ا   : راجع  ذ

شاط  - عة)ه790ت(ا وافقات  أصول ا مد عبد : ح وضبط، ، ا عبد االله دراز و
ى، القاهرة، د(، االله دراز ك ة ا جار طبعة ا   ، 53، 52، ص2؛ ج20، 19، ص1 ج،)ت.ٰا

اب- بد ا مد  داثة  اث وا  .210ص، ري، ال
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طابقة لطبائع...  «نت ق  العقليات، والقطع  الفقهيات، وا  تطلب ا
عرفية  يادين ا ة  هذه ا عقو ية، معتمدة  بناء ا ار ات ا رو العمران  ا

قاصد يات واعتبار الأسباب وا  - إنها نزعة علمية . ٰ الانطلاق من ا
وسطى  ن يفهم به العلم  القرون ا ي  ع ا ٰبا ٰ قامت كثورة  ما ساد -ٰ

ي ز ية من نظرة  قافة العر مية، وخلافات فقهية تعتمد ا شادات  ة، و
دل غالطة وا و بناء معرفة علمية برهانية تمتد إ . )1(»ا س  ٰو ظل ا

ستمدة من حكمة االله تعا ال  ياتها ا عة و عيات أي مقاصد ا ٰا
ن من الطبي  ز؛  ظل هذا  لا ضمن ضمنها كتابه العز حث ا راط ا ا

ية سؤال  فاهيم ا بادئ والقوان وا منها وفلس يتعلق بصياغة ا
ا  ل  د ته، والعمل  ا ستمدة من منطق أرسطو وفلسفته وشعر ة، ا ش ٰا

ية ؤلفات  -حدث هذا . بالأمثلة العر ن عدد من ا و ما تظهره عناو   ٰ
ية  حو« مع - علوم العر شعر«، »أصول ا شعر«، »قواعد ا صناعت«، »عيار ا  ،»ا

ديع« ثهم عن . إلخ.. .»صناعة ا فكرون والفلاسفة العرب   فقد أدرك ا
اصة كتا فن  كتب أرسطو و وحهم وتلاخيصهم  ية، خلال  ّالقوان ا
ها   ا ود اه إنزا ره با حول بمقولاته وأف طابة، وعملهم  ا شعر وا ٰا

ية ا قافة العر ة ا ش مة و ية   وا أن هذه القوان ا لإسلامية؛ أدر
طاب  ك ا خاطبات بما  ذ ميع ا ها، و م أو أ خيي أو ميع الأ ا

حا شعراء«فهذه . ا ، و قوان» مقالة  قوان صناعة ا تفع لفارا ية، ي  ُ

كيم تها ا شعراء، أث فصل  «، وهذا )2( أرسطوبها  إحاطة العلم بصناعة ا
                                                

داثة )1( اث وا ابري، ال بد ا ابري ، 215ص، مد  ليل ا فصيل إ  رجوع با ن ا م ٰو
س غرب والأند هانية  ا عة ال  .215-201ص، ل

شعراءمقالة  قوان صن«، )ه339ت(أبو ن الفارا  )2( س، : ضمن كتاب، »اعة ا أرسطوطال
شعر نا وابن رشد: فن ا وح الفارا وابن س ية القديمة و ة العر ح ، مع ال ة و تر

قيق نعبد : و ر وت، د(،  بدويٰا قافة، ب  .158-149، ص)ت.دار ا
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لشعر ية ال  حاكيات ا ية وا نا، »أصناف الأغراض ا وهذا ابن  ،)1(لابن س
ية رشد يقوم ب شعر من القوان ا س  ا تلخيص ما  كتاب أرسطاطال

ه العرب، أو بعبارته ال  ، معلنا أن ما أدر لأ م أو  ميع الأ ة  ش ًا

ا شف عن س با وفيق ب الفكر الأرسطي والعرت أن ما شعر ...  «:ه ا
ة، بالإضافة إ ما  كتاب أرسطو و كتاب  شعر ساننا من القوان ا ٰبه أهل 

س  طابة، نزر  س  عليك أيضا كيف ترجع .  كما يقو أبو ن-ا ٰول
ر بالفارا إ أن )2 (»...ٰتلك القوان إ هذه عل افتقاد أرسطو ٰبل يصل الأ  

شعر  طابة وصناعة ا ا تعانيه صناعة ا را  ًلأصول وقوان سابقة ي عليها م

سبب ذا ا ها  م يتطلع إ ما    .)3(من عدم اكتمال أو عدم إحاطة عند أرسطو، ر

لاغة يات/ نت ا ثا  ا ناء  ديع عند ابن ا ن العلم )4(ًا ، كما 
صناعة با ،يه، وا ة وسعا  حقيقتها لحقيقة ال  استكمالا 

ً
و بها  يا

                                                
نا  )1( شفاء«، )ه427ت(ابن س شعر من كتاب ا شع: ضمن كتاب، »فن ا - 167ر، صأرسطو، فن ا

171. 
شعر«، )ه595ت(ابن رشد  )2( س  ا أرسطو، فن : ضمن كتاب، »تلخيص كتاب أرسطو طال

شعر رة ، 250ص، ا رر ابن رشد أ من  ما ذكره أرسطو  بأن ) 250، 207، 201ص(و
م  ميع الأ ة  ش ور ا شعر هو من الأ ميع أصناف ا ة  ش ل ا شعر من الأقاو كتابه فن ا

هاأ تعلقة بقراءة، و لأ ات والإجراءات ا لصعو وانظر تناولا 
ً

ه من الفلاسفة   ابن رشد وغ
شعر لأرسطو  سلم لفن ا شعر«مد العمري، : ا يات  قراءة فن ا لة فكر ، »ليص ا

يضاء، س(، ونقد ار ا ية، ا غر ل 8، ع1دار ال ا  .115-101، ص)م1998، أبر
ه  هذه يعلن )3( تاج إ يع ما  يفاء  شعر أنه لا يقصد إ اس ه  قوان ا ُ الفارا  مقا ٰ

م تتقدمه أصول وقوان ي  ك، إذ  مل القول  ذ م ي كيم أرسطو نفسه  صناعة؛ لأن ا ا
ك، يقول) أي الفارا(عليها، وهو  س  و رمنا إتمام ...«: ٰبدوره لن  صناعة ال/ و م يرم ا  

ا لا يليق بنا ك  ن ذ راعته،  كيم إتمامها، مع فضله و نا ، ا ٰفالأو بنا أن نومئ إ ما  ٰ
ل صناعةمن القوان والأمثلة والأقاو تفع بها  هذه ا مقالة  قوان صناعة «: »...ُ ال ي

شعراء،  .150، 149 ص،»ا
لبلاغةابن« أرحيلة، عباس: عباس أرحيلة مقال بهذا العنوانل )4( يات  حث عن  ناء وا لة ،» ا  

سانية،  راكش، ع(ية الآداب والعلوم الإ  .262-254، ص)م1992، 8جامعة القا عياض، 
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كمال ة  حاجة/ ا مام، إذ  بطبيعتها القا ية تعد ضوابط ا ور  ُ إ أ ٰ
لاثة ي ا راتب الإدراك ال يال، : لنظر   رتبة ا س،  رتبة ورتبة ا

يات، فيما يرى ابن . العقل ية أو ا ور ا علم أو ٰهذه الأ ون با ناء، لا ت ا
داهة وزة  الفطرة، تتمتع با ر  .)1(ستفاد من كتاب أو من الاستدلال، بل  

بها، واختصارها، وضبطها من  يات، والعمل  تقر حث  ا ن ا ٰومن هنا 
ناء  م  عمليات إنتاج  هو  حقيقته -جانب ابن ا ضبط وتقن و
ع وفهمه وتأو سميته ٰا ن  قق ما يم ها، بما  خاطبات  وحدة «له  ا

ش-» الفهم الإسلا سا ا لفهم ا الإ ه  أقوال الفلاسفة ـً امتدادا  ار إ
سلم سابقا  ادة لقوتها-ًا مة الأمة وز ون فيه توحيد  و ي مُنتها / ٰ  

ياة العامة، ور العقيدة من خلال ع خطاب ي بأغراضه ووظائفه  ا  و أ
سنة لقرآن وا ل صحيح  كتاب من  فغر أن أقرب..  «.فهم أو تأو  هذا ا

ديع، ل، / أصول صناعة ا با غ  ع، تقر فر لاغية ووجوه ا بها ا ّومن أسا ِ ُ ً

مل فا غ  ّوتأ
ِ ُ س.. .ً كتاب وا منة، وفهم ا ادة ا ك)2(»...نةُومنفعته  ز   و ذ

ح،  ق سق ا تمل أو إطاحة بال اوز أو خروج  لممكنات، ون لأي  إقصاء 
مو ياتَمن  لاختلافات، أو الاحتمالات، إلا باعتبارات من داخل ا ال  .  لا 

صناع اظر  تلك ا واجب  ا ن من ا ا مبادئ،  نت  صناعة  ة ـٰفلما 
                                                

ناء )1( ، وأخلاقه، إ«: ٰيرى ابن ا سان  اعتقاداته، وأعما نما هو بالعلم؛ لأنه إن استكمال الإ
ياة ة.روح ا قيقة ال كمال، احتاجت إ الاستكمال  إن ا ة عن ا نت قا ا  ُوقل  ﴿=ٰ  َ

ًرب زد علم ْ
ِ ِ

ْ
يات «.»﴾اِ راك: ضمن كتاب، »ح رسالة ا ناء ا : قيق، من تراث ابن ا

ن ار (، عمر أو ق، ا قيا ا يضاءأفر ه .30، 29، ص)م1995، ا ناء  رسا  ثم يتابع ابن ا
ة، وح الأ) 70-29ص( قيقة ال ستكمل بها ا ية ال  لنظر  ُور ا تُعد ضوابط 

ي  .راتب الإدراك ال
ع )2( ر روض ا ، ا راك ناء ا مد مفتاح إ أن أهداف ا، 69، 68ص، ابن ا ش  ناء بٰو ن ا

ع  ر روض ا كتابه ا فه  لية تعصم من القول  ...«من تأ صياغة قوان تأو  كتاب االله تتضافر 
ذمنة رسو ُوس نب الأمة معرة الفرقة وال مد مفتاح، : »... بغ علم، و

ل أو ل وا  .43ص، ا
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سلم مباد-ً وفقا لعبارة ابن رشد - ا بن ولا إبطال، أو  أن  ئها، ولا يتعرض 
ديع لاغة أو صناعة ا شأن ا ناء  تلف أهل هذه ...  «:كما يقول ابن ا

ضعها آخرون  قسم  زئية، فيضعها بعضهم  قسم، و صناعة  الأمثلة ا ا
تلفون أيضا  أسا الأقسام و عددها و تفاصيلها. آخر س .. .ًكما  ول

لا ك  صناعةًذ ن، ولا .. . با ت أي   فلا ي الاختلاف  إدراجها 
ن زئيات، أي الأمثلة ،)1(»...سميتها بأي اسم  تبع ح ا س  وهو ما 

ش شواهد لاسيما ا ة، وظيفـوا شـ  بيياعر ، أي  ـان ا لا صطلح ا  أو ا
رد ـكونه ل، ولا استدلالات لا تمثل تقاطعاتها وتداخلها ا  لتأو ًالا خصبا  ً

تها تها، وتع بتكرار م أ من جاهز ة إ َمن  سو ا غ م ٰ ف تأ كث ً

ادف  كث من  اك وال ناء بوقوع الاش ٰقائليها؛ هذا إ جانب إقرار ابن ا
زئية صور ا صناعة بإجراء الاستقراء / أسماء ا صطلحات  ظل أخذ أهل ا ا

تاره من سب اعتبار ا  زئية، و صور ا لك ا ة  ش صفات    واضع 
ناء  كث منها مع . سميات زئية ال يتفق ابن ا صور ا هذه الأمثلة وا

شأ ابن  م  سق بلا سائد ومهيمن  لاغي تمثل عنا   سابقيه من ا
ستعيده أو يذكر به  ناء أن  ه- ا ن رجع إ جانب من تار سابق من خلال ٰ و  ا

يان : ٰإشارات إ ، العمدة، ا صناعت كت  إعجاز القرآن، ا ّ الفصاحة، ا ِ
ا ورد بها من شواهد ة، و كث  حا ديع، حلية ا ، كتاب ا ي  - )2(ٰوا

نادا إ تصور  معضود  سق بلا مغاير اس س  اوزه وتأس ٰطلعه إ  ًٰ
                                                

ع )1( ر روض ا ، ا راك ناء ا اظر ، 173ص، ابن ا ام ا ورة ال وانظر عبارة ابن رشد حول 
ا أو إبطال بادئها، دون ن  ت  صنا هافت)ه595ت(شد ابن ر:  صناعة من ا ، ، تهافت ا

عارف، القاهرة، ط(، سليمان دنيا: قيق ، ص)م1981؛ 3دار ا ا  .791، القسم ا
زئية )2( صور ا شواهد وا لاغي  كث من ا ناء مع سابقيه من ا  راجع حول اتفاق ابن ا

فاهيم ل: وا أو ل وا دي، 43ص، مد مفتاح، ا لا  وما بعدها؛ سارة  صطلح ا  ا
راك: كتاب ناء ا ديع لابن ا ع  صناعة ا ر روض ا ية (، ا طوطة،  رسالة ماجس 

ق،  زقاز  . وما بعدها134 وما بعدها، ص78، ص)م2015الآداب، جامعة ا
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كو منطقية وربمقولات  سا أو ا ددا الطابع العام الإ د  ًاضية، بما يؤ

دة قراءته  سمح بإ سقه، و شابهاته واختلافاته -ل لا -    رس ا  ضمن ا
ي هو  حقيقته عا ا شـتط...  «ا لا وا اث ا ل ر  نط ـو عري وا

رومان والع ونان وا وروث من ا اـا ا دار حول هذا ال وح رب، و ث من 
ش ة بانفتاحها وتنوعها، من أجل )1(»...وهوا عا وجيا ا يمو س ؛ و إطار الإ

ه الانفتاح   ش ي  عر ا ا فضاءها ا ة  ية معا ة عر العلوم ٰبناء نظر
ستحدثة، والارتب ات ا ظر واقع العـوا ق: رـاط با اتهـا ش  ا والأد و

ازاته  اثومتطلباته و ل عقول  وضو وا ته، إ جانب الفهم ا  .ٰوصيا

زئية و صور ا ، إ إدراج ا لاغي سابقيه من ا ناء، خلافا  ٰتجه ابن ا ً

وسعة تعتمد الآ ا استد قيامه بعملية تصنيف  مة،  يات  ات ت 
اضية مثل ر نطقية وا تا: ا ناسب؛  سبة أو ا قسيم، ال س، ا ٰ إ جن

ا وضع ضوابط لإنتاج  ا تها، و ا صور، أو بالأحرى  لك ا ل  ٰديد شا

ل  سيطرة عليه؛ دفعا لأي فهم أو تأو له، وا ات تأو ة طرقه وآ ا ، و ع ًا ٰ
ي أنتجته صياغة  ك ا باسا أو تعددا أو شططا، كذ ًي خلافا وتفرقا أو ا ً ً ً ً

سابقة علي لاغية ا ساق ا ي  الأ ٰه، باعتمادها استقراء وتصنيفا غ مب ً

مة ية    .مبادئ 

لاغية العامة من فهمه  نه ا ياته وقوان سه  ناء  تأس نطلق ابن ا و
ديع ه / صناعة ا لاغة بوصفها صناعة القول ودلا عٰا قصود، ٰ ا  ا

فس متمكن سهل بها حصو  ا قاًبعبارة   ف صناعة .)2(صود من الغرض ا
                                                

ل )1( أو ل وا  .57ص، مد مفتاح، ا
ديع بأنها  )2( ناء صناعة ا قصودٰترجع إ ...«دد ابن ا ع ا ه  ا ٰ صناعة القول ودلا ٰ...« .

ع( ر روض ا لاغة عنده ف.)88ص، ا سهل بها  ...«: ؛ أما ا طلوب عبارة  ع ا ٰأن يع عن ا َ ُ

قصود فس متمكنا من الغرض ا ع(. »...ًحصو  ا ر روض ا  .)87ص، ا
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لالة بالقول لفظ / عمادها ا  القصد أو الغرض، أي اعتبار العلاقة ب ٰا
ع لفظ وا ول، فضلاٰا د ال وا  اًمفرد:  عن اعتبار  طرف  ذاتهً، أو ا

ب ر يباً، اشتقاقاًو سبة إ...  «إلخ، حيث.. .اً وتر لفظ بال ٰيعت ا عُ  من جهة ٰ ا
ه  عدلا عت ا ٰعليه، و سبة إُ لفظٰ بال ول ا لفظ من جهة ما هو مد .  ا

ورة اعتبار  واحد  وهذان الاعتباران من جهة الارتباط يتقدم عليهما با
وجود سبة متأخرة عن ذاتيهما  ا نهما ب  .)1(»...منهما  نفسه، إذ الارتباط ب

تداولة  أوساط الأصو ،هذه الاعتبارات ا لاغي م والفلاسفة وا ت   وا
ضع  من تقسيمات لفظ : وما  عٰأقسام دلالة ا وضعٰ ا :  من جهة أصل ا

خاطب لزوم، ومن جهة ا ضمن وا طابقة وا فهوم : ا نطوق ودلالة ا دلالة ا
لفظ باعتبار  قسم من أقسام  عقول؛ وأقسام  قسم من أقسام ا ودلالة ا

ع ب، ولفظ ٰ معٰ مفرد، ولفظ مفرد يدل ٰ معٰ لفظ مفرد يدل :ٰا ر  
ب يدل  ب يدل ٰ معٰر ر ب ٰ معٰ مفرد، ولفظ  ر ب؛ وأقسام ا ر  

ي ينقسم إ: ٰمع بيه، الإخبار ا يب طلب، ا اط، تر يب تقييد واش : ٰتر
تنع: ٰجازم وغ جازم، كما ينقسم من جهة العقل إ ن،  أو واجب أو 

ن ينقسم إ م ً، ما يقدر واقعاًما وقع، ما لا يقع، ما سيقع قطع: ٰوا ، ما هو اُ
عا ال  علمنا؛ وأقسام ا من حيث   الأذهان فقط، أو  : هول ا

سبة إ فس، أو من حيث  حقائق فقط، لا بال  ٰ ذهن ولا إٰالأعيان خارج ا
ناء إ)2(خارج عنه ي ٰ؛  هذه الاعتبارات وتقسيماتها أفضت بابن ا  

زئية، وهما نها وصورها ا ديع بقوان لفظ من جهة : ستوعبان صناعة ا أقسام ا
                                                

ع )1( ر روض ا ، ا راك ناء ا  .75ص، ابن ا
ناطقة  )2( ه من ا ، وعند غ راك ناء ا ع عند ابن ا لفظ وا ٰانظر حول اعتبارات تقسيم ا

لاغي أمثال نا، الغزا : والأصو والفلاسفة وا رازي )ه505ت(ابن س ، )ه606ت(، ا
سجلما  ، ا ، حازم القرطاج س ع): ه730ت(ا ر روض ا ناء، ا ، 78-75ص، ابن ا

لاسارة  صطلح ا  .44-37ص، دي، ا
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قصود و الغرض ا ع  واجهة ا لفظ من جهة  ، وأقسام ا ع ه  ا ٰدلا ٰ ٰ. 
باسيامتفاد ، وا ع لفظ عن ا ك استقلال ا نية ٰ بذ ، و ع ٰ الغرض با

قارنة  حليل وا ة من قبيل ا استخلاص الغرض من دون عمليات تفس
بدال خاطبات . والاس طاب أو ا ش القول أو ا تص  ي  ٰوأو هات ا

س أو- ن أن  عب بمصطلحات ٰ ما يم  L. Hjelmslevلمسليف يه ش ا
ش لغة و ية العليا أي طرق تنظيم عنا ا شبه ا طاب أو ما  ها  ا

طاب ش ا تعلقة  ال - )1(ا  متجلية  مقولات أو قوان تتعلق بالاخ
                                                

سان هماL ،Hjelmslevلمسليف يهيتحدث  )1( ستو  عب :  عن  حتوى  expressionا ٰوا
content مأخوذين من نموذج دي سوس ،Ferdinand de Saussure : ال ولsignifierا د   وا

signifiedي ين لا يتحقق تفاهم بدونهما؛ مع إضافة عن ادة ّ، وا ش substance ا  وا
form سقا حصلة  ، فتكون ا حتوى مادة وش عب وا ون  من ا يث ي ً منهما،  ٰ

حتملة ه ا عة أبعاد  منها دلا ه؛ : ًكونا من أر حتوى وش ه، ومادة ا عب وش ٰمادة ا
حتوى باس ا حتوى، وا ش واستقلا عن ا مايز ا ٰتفاديا  ٰ ش  ذاته ً ، واعتبار ا ع ٰ با

ة فاعلة ورة تفس ع من دون س نية استخلاص ا ، و ع ٰفار من ا ٰ صو ، ً انب ا فا
اصة لانتظامها  لغات الطبيعية، والطرق ا ة   ا ش عب ا لغة هو مادة ا الف من ا

؛ عب ا   لغة  ش ا ها واستعما ش ش  ذاتهو ع واقع ا ، :  أما ا الأشياء، ال
واقع يمثل ش  حتوى،  ح أن تصور هذا ا ار فهو مادة ا م ا مل العا ت،  وضو ٰا

حتوى عب وش ، ٰا ة من ش ا ش وحدة ا ة  ا لغو ون العلامة ا ك ت ناء  ذ ٰو
دد  نهما  ما  ون العلاقة ب حتوى، وت لالة ، دلالة العلامة ووظيفتهاٰا ف حالة ا

وضعية ف ال تتحقق من  لالة غ ا حتوى، أما ا عب وا طابقة ب ا ون ا وضعية ت ٰا
ي من علامات  عب ستواه ا تعاضدة، يتكون صعيده أو  ولات ا د وال وا خلال نظام من ا

تواه   وض الأول،  ح يتج  ظام ا عرفة ٰا لثقافة وا ة  وجيا العامة ا الأيديو
خ ار لغة والعلامة عند هيلمسليف، وا ة ا   :راجع حول نظر

لغة - ة ا س هيلمسليف، حول مبادئ نظر ة، و شورات (، ال بلعر: تر دار الأمان وم
اط  ر شورات ضفاف، ا زائر - الاختلاف وم وت، ط-  ا  ،72-58ص، )م2018؛ 1 ب

125-138.  
ة،  رولان بارت، مبادئ  علم الأدلة- كري: تر ار (، مد ا ، ا لطباعة وال دار قرطبة 

يضاء،      =                                                                    .140، 135، ص)م1986ا
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سميات: ومقابله ت  ناء  از : أي الإطالة أو الإطناب، أوردها ابن ا الإ
ر  كر ن أن يدرج ضمن الإكثار(والاختصار، الإكثار، ا ي يم نما )ُا ؛ ب

ية حتوتص ا ش ا انية  كىٰ ا ية ا طاب، أي بالقوان ىٰ أو الأب   ا
قصود  ش بها الغرض ا كيانات، ال ي ئنات وا م العلاقات ب ا ال 

تج طاب و ضمونهٰمن ا تواه أو  ناء .   : وهذه القوان كما يوردها ابن ا
ء إ روج من  ء، تبٰا ء  يه  ش ء،  ء  ء  ء . ديل  تفصيل 

، ال  ومدار هذه القوان هو. ء ئ أو طرف سبة ب ش العلاقة أو ال
يح انتقالا ت
ً

يهه، أو تبديله، أو تفصيله ٰ من أحدهما إاً أو خروج ش  الآخر، أو 
ال والإطناب ٰ إ-هذه العمليات . بالآخر  بما  قوان -ّ جانب عملي الاخ

ة  لاغية ال تتجتفس ل ا  فيها الأغراض، ٰوتصنيفية لطرق إنتاج الأش
علومات عند  رتبطة بتقديم ا اتها ا ل وتأث تلت مع تصنيفات الأش

لمان ؛ كما تلت مع : ب تل ضاعف، الاتصال با ضور ا الاختيار، ا
و، وفان دايك اعة  حة من جانب  ق ذ: العمليات ا ف، القلب، الإضافة، ا

بدال لة  .)1(الاس ون شا نه أن ت ناء لقوان م وقد أراد ابن ا ية،  و
ا منطق ك تفس ، وتقدم  ذ ع ل القول وا حتمل من أش ئن وا ًا م يألفه ياٰ  

كوم عليه بالفساد ذه القوان فهو  ضع  ا؛ أما ما لا  لاغيون كث فأقوال . ًا
ِمناخر ا«: من قبيل ملام«، »درَ ْحلواء ا«، »َماء ا وصال«، »َ ِكعب ا

ْ واردة » َ ا
                                                                                                                   

قصود=     ه، وحول ا ش يف أن الأو تتصل  لنص، و ى  ك ة ا لا ية ا ية العليا والأب ٰ بالأب ٰ
نما ة ب ه أو أجزاء كب ص  فهوم هو اعتبار ا عول  ا ن ا ن  انية بمضمونه، و  تتصل ا

از والاختصار،  صوص الإ ناء  ة، غ أن مقولات ابن ا شمو منه، ومن هنا جاء وصفهما با
ملة تقل العمل بها من حدود ا يث ي لتوسيع والامتداد،  ر قابلة  كر مل إ/ الإكثار، ا ٰ ا

قدية؛ حول ما  لسانية وا عرفة ا م يتم الاشتغال به إلا مع تطور ا ي  ك الانتقال ا ص، ذ ا
طاب: سبق انظر  . وما بعدها221ص، صلاح فضل، بلاغة ا

و، وفان دايك )1( اعة  لمان، و لاغية عند ب ل ا صلاح فضل، بلاغة : راجع تصنيفات الأش
طاب  . وما بعدها207، 203ص، ا
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جيئها غ متناسبة، أي لا مناسبة ب طرفيها، - اًشعر َ  استعارات فاسدة؛  ِ
سبة أو العلاقة، إنما  ناء  ال يع الاستعارات، وفق قوان ابن ا  ح أن 

تناسبة تنا «. إبدالات  ا ٰسبة إذا بدلت تبوالأشياء ا  متناسبة، فتكون ُ
لرابع ا  سبة ا لثالث، ك ك إذا ركبت أو فصلت أو . سبة الأول  ذ ُو ُ

ٰعكست تب ِ ذفُ ك يدخلها الإبدال وا ون  ،)1(»... متناسبة؛ و وهكذا ي
ي  ك ا تناسبة كذ ور إٰسبة الإيمان إ: صحيح الإبدال  ا فر   ٰ ال

  :ظلمةال

فر )2(          :        الإيمان )1(   ال

ور  )3(   الظلمة )4(          :          ا

قبولة إذن حتملة وا فر ظلمة، نور : والإبدالات ا الإيمان نور، ال
فر ع. الإيمان، ظلمة ال ك قول ابن ا   :ونظ ذ

َلالة خـغِ ُ ُده صــــَ ٍبغت بوردـــِ َ ِ
ْ َ

ص        ِ ُونون ا َدغ معجمـــَ َ ُ ِ ِة ْ
  ِالـــٌ

سبة خده إ« سبة الغلالة إٰو رته ك  ٰ ْ سبة صدغه إُ ورد، و  ٰ صبغها با
ون إ سبة ا عجمهاٰخا ك قطة ال  ْ ا سبة. ُ بديل  ال ُفأبدل وركب ا ِ ْ ُ«)2(. 

ة الفاسدة، كما أنها  م تأت تلك الأقوال الاستعار سبة  بديل  ال ِووفق هذا ا
بع، ف لإبدالم ت مكنة  صور ا ناء  .)3(يما وقع فيها من حذف، ا ن ابن ا ن  و

ورة دائم ستلزم با بديل لا  ف بأن ا ون اًنفسه يع سبة، أي لا ي  حضور 
عسف  إدراج .  عن تناسباًنا ناء با وهو ما قد يقلل من اتهام ابن ا

نه ا ذا القانون أو ذاك من قوان خضاعها  زئيات و ما يعود . يةا فر
                                                

ع )1( ر روض ا ناء، ا  .115ص: وانظر الإبدال  الاستعارة، 106ص، ابن ا
ع )2( ر روض ا ناء، ا  .115ص، ابن ا
ذف  الإبدال )3( ع: انظر  احتمالات ا ر روض ا ناء، ا  . وما بعدها143ص، ابن ا
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اف من جانبه إ ةٰالاع صعو لغة الاصطناعية...  « إدراك  يط ا نطقية : أن  ا
لغة الطبيع عاب  ل ا اضية ب ر   .)1(»يةوا

*  

 ، س تلف عن نموذج ا ي  اص ا لا ا وعه ا ناء  ن لابن ا
ية، لاغة العر راحل تطور ا رحلة من  ك يمثل   فلم ينقطع اتصا وهو  ذ

س  نه و ا ك ب ش اث ا هما،  -بال صادر  مع حصول اختلاف  
ه واحتياجاته، حيث ارتبط ابن  تطلبات ع ن فيه استجابة  ي  وقت ا ا
ن هدفه من  ه، ف ئته وع سائد  ب قا العام ا سياق الفكري وا ناء با ا

لاغة علموعه  عل من ا عاًأن  ك بالعلوم ٰ با لحق  ذ  ، ها  ال
نتاجها  لة، و شا ية وا ثها عن القوان العامة ا صناعية   الطبيعية أو ا

يةمعرفة صحيحة  مة . يقي يات ومعاي  اد  لاغة بإ وهو ما يتحقق  ا
ها أو تعليلها منطق زئية، وتعد نو من تفس ٰإ ، تهدف ياًتضم الظواهر ا

لصور والأمثلة،  ون عرضا  قيقة، بدلا من أن ت ناء ا صحيح و ع ا ًإنتاج ا ً ٰ
لمعرفة العقلانية  ضع  ور نفسية لا  رادات ال  أ هنا بالقصود وا ًوت

بية س   .وا

لاغي  ه من ا ع غ شار ه عن  ناء، مع تم وع ابن ا غ أن 
سقا جديدا با ش  ًونماذجهم، لا  مله بداخله من ً ا  س  قيق، ل ٰع ا

سائد  س-ما قبل (طبقات وروابط بالقديم ا رواسب ) ا نت هذه ا ، سواء 
زئية،  صور ا شابهات، وخاصة فيما يتعلق بالأمثلة وا تمثل أو الارتباطات وال

را لاشعور ًإقرارا أو ت س باً ت إ ما  سائد، أو ت سق ا سطوة ال  ٰ م ٰ عا
سيميولاكر  ي Simulacreا رارها/كمه دوران الأشياء ا  الأمثلة وعودتها وت

                                                
ل )1( أو ل وا  .51ص، مد مفتاح، ا
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شابه  لأصل، إذ هو  سخا مطابقة  ساخها دون أن تغدو تماثلا تاما أو  ًواست َ ُ ً ً

سق أو العمل به، أو بالأحرى  ف  ال يجة ا سق .. .«ٰن يجة عمل ال ن
ط شاطه كمعلول ومفعول، لا كعلة و وع جديدا لأ؛)1(»...و ش ا ن ً ولا 

ناء ما يقدمه  م ابن ا اه بناء  ة لا يذهب به بعيدا با ًمن فروض تفس

ها مغاير؛  سق ال ل ناء من إحلال  ن بالأحرى لأن ما قام به ابن ا ٰول
م ينج  ه ومتطلباته،  سقا مع ثقافة ع ، م يا ا سق ا ل ال ا  ر ُا ً

ةهو الآ امة : خر من صياغة معيار لبلاغة، بل لعلها أ  ة  ثابتة ومتعا
يات  ات ا لاغية متعا صور ا ل وا ات الأش بدلت بمتعا كما، اس ًو

وجيا قديمة متوارثة  دة إنتاج لأيديو و تبدو أنها إ ٰوالقوان العامة،  
حديث ال اولة  غايرة، أو   س وراء هاجس ا ها ت سللت إ لا  فكر ا

هيمن سائد وا ت ا روح ذاتها ال ش ناء  الأخرى تصطنع . ا ٰفصياغة ابن ا
حتمل، فتصادر  نجز ا واقع أو ا رجعية، و سلطة العقل، تعلو  ا ٰسلطة 
ون نتاجا  ن أن ت كنات أو احتمالات أو اختلافات خارجها، يم ً أية  ٰ

جارب وا ة، والقيم نوع ا ضار ية وا ار سياقات ا مارسات، وا
وجية عوى . الاجتماعية والأيديو سائد وهيمنته، و وجود ا س  ر ٰإنها ت

ام بنموذج أمثل  القول ددة ومقبولة / الال ياة، ع وسائل  طاب، و ا ا
ال إذن  لحديث عن بناءات جديدة أو ومقررة، فلا  ت  صيا  مثل هذه ا

ية تارب ش اف بقيمتها ا ولات تم الاع ،  يادائل، بل عن إبدالات و
                                                

سيميولاكر  )1( ء إلا Simulacreم ا ل ساخ والعود الأبدي، لا وجود فيه  كمه الاست م   
شوهة  سخة  ا،  سخة لا أصل  كنها  سخ لا متناهية، و سخة من   عودته، من حيث هو 

ء إلا  ، منقوصة ل ض دورانه وعودته، ولا وجود فيه  ف زمان، و نا مع تقدم ا م ي ٰوهو 
دائلهعودته، ولا حضور  إلا بنظائ ات، ، ره و رارا، تتصدع فيه ا ة ت و م تصبح فيه ا ًإنه 

اتية قيا: وتنهار فيه ا يتاف اوزة ا ـ  عا ، أسس الفكر الفلس ا سلام بنعبد العا ، عبدا
يضاء، ط( ار ا ، ا ل قال   .105-103، ص)م2000؛ 2دار تو
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طبيقية  عرفية والعملية أو ا ش قيمتها ا ستوٰ الأقل ٰ -مقابل تهم  ىٰ ا
ساؤلات  لات و ، من إثارة إش يجة  ما ن ك، ور ل مع ذ م  ، و لا ُا

شوه لطب لا منهجية، ومن إحداث ارتباك وغرابة و وروث ا يعة علاقتها با
كية س   .لاسيما  صيغته ا

ي لا  صلته العميقة  لبلاغة، ا ناء  تصوره ا  ٰ أن ابن ا ٰ
ونا لا العر: بالفكر ا اثه ا ، ولا ب ا ر نط وا صطلحات : ا
ن يتطلع، انط-واهد ـومفاهيم وش و بأزمة اـ  يلاغة اـًلاقا من ا ة ـلعر

ستقبلها،  لبلاغة، هو ذاته  اتها، إ بناء واقع جديد  ش ات ٰو تغ استجابة 
قافية؛ وجية وا ة بأبعادها الأيديو ضار ولا كيف بناء ظته ا ش 

ً
، لا يا

سائد، دونما نقد أو قدحيا أو كمياتراكم لا ا سق ا وقف . ،  ال اذ  إنه ا
سائد وس سابقه أو ما من ا ون صياغة بديلة  س إ أن ي ية،  ار ٰلطته ا ٰ

ؤسسة  واضعات العلمية ا انفصالا عنه، دون أن يد أنه قطيعة معرفية مع ا
ً

ية الإسلامية بعامة، ودون أن يتخ عن رغبة الاختلاف معها . ٰلثقافة العر
ل جاجية  وظيفة الإقناعية ا وقف  ظل تراجع ا ه جاء هذا ا بلاغة  ع

تأخرة لا عند ابن . والعصور ا سق ا ورة انفتاح ال د  ي يؤ ر ا الأ
نوع  ه وثباته، والقبول با يته وتعا نازل عن  لتغ وا ناء، وقابليته  ا
وظيفتها  لاغة  أهمية استعادة ا ا، و لخطابات ووظائفها وأش لانها  ا

م يعمد ابن ا جاجية ال  جا  ا عد ا اجع ا ٰناء إ إبرازها، حيث ي
سجلما  ال مع ا ديع  ) ه730ت(وعه، كما هو ا ع ا صاحب ا

صناعة، وما تقتضيه من  يات ا و  وع  ديع، أمام ال ب ا س أسا ن
ف  فاوض، ولا يع اجة إ ا س  ي ل وافق والائتلاف ا س منطق ا ٰتأس

تغ و نات الانطلاق منهما با الة هذه من إ ا يقلل وا ؛  ا الاحتما وا
لاغة ديث ا ك أن . و  لا هو  حقيقته فعل تداو ينهض ذ الفعل ا
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لغة طاب الطبي  اخ ٰ اختلاف الآراء وتعارضها داخل ا  بمنطقها ا
ش ة ال  ما لاغية وا ة وا ناتها الاستدلا لحقيقة، حيث و ً منظورا 

مارس فعل الإقناع،  واصل، و صورات وآفاق ا ر وا ها الأف وهو ما ُتصاغ ع
لا فعلا حجاج لاغة  غيابه أو إقصائه ياًعل من الفعل ا ون ا  لا ت

لتواصل... « سيطة  رد تقنية  لاغة القديمة، . ٰسوى  طاط ا ٰوهذا ما أدي إ ا
در ا ا و ، وو لتحس لصور، بلاغة  لإقناع، إ بلاغة   ٰ من تقنية 

صة ف فيها ؛)1(»أحسن الأحوال بلاغة أدبية خا ضة، ت ية   أي بلاغة ش
ة وخطابية تنهض بوظيفتها  ون بناءات لغو لاغية عن أن ت ل ا الأش

جاجية/ الإقناعية تها الاجتماعية، بما ا ا فعا ون  ة، و أث ل  وا  أش
د ا يؤ خ،  ار قيقة وا ات وا لات  لواقع، وتأو ورة إدراج تمثيلية   

لاغة  ك ا لاغة، بما  ذ حديث ا وع  داو  أي  جا ا كون ا ا

                                                
)1( Chaim Perelman (1977), The Realm of Rhetoric ،trans ،William Kluback ،

(University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2008), p152 ، كر أنه مع دير با ومن ا
لاغة   ت ا نوع مقاماتها، ا هاب ب ، وا طابة، بفقدان دورها الإقنا تدهور شأن ا

لاغية، أي الأسلوب، وغدت أ ارتباطا بالأ وجوه ا صور وا ة ًا ساو شعر، بل  اصة ا دب، و
سميه فاسي فلورسكو ب لاغة«ـ فيما  ، وفقدت Literaturization of Rhetoric» أدبنة ا

صور،  حسنات وا لفصاحة أو ا مة، وصارت علما  علها بلاغة  ن  ا من مقوماتها ما  ًبا

اح ا لانز موذج الأمثل  ة  الاستعارة بوصفها ا رد نظر لاغيةأو  وجوه ا ، ي يمثل جوهر ا
ياة العامة؛  طابة  ا نة ا ساوقها مع الأدب، زمن تراجع  لاغة و ال ا د حول اخ لمز و

ة  ر يمقراطيات القديمة، وغياب ا يجة انهيار ا رجوع إ- ن ن ا كب : ٰ يم عبد ا
قاوي،  رولان بارت: كتاب» ...مقدمة«ا لاغة القديمة  ي ، 20-18ص، ا ص ا وعن ا

رو ن قرنا، يقول تودوروف ودي لاغة خلال الع ه ا لاغة بعدد من  ...«: ًآلت إ رت ا
ة وهر حولات ا لإقناع بقدر ما : ا م تعد تعليما  ، و با داو ا ًفقد فقدت بعدها ا ٰ

با  إنتاج خطاب  ٰأصبحت تدر    .»...»يل«ً
Ducrot, Oswald and Todorov, Tzvetan (1979), Encyclopedia Dictionary of the 

Sciences of Language ،Trans ،Catherine Porter ،(Johns Hopkins Unversity Press, 
Baltimore-London, 1994), p ،74،  
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اتها  معزل عن تأث حسنات وصور الأسلوب، و ا  ا ا ية، وعدم اخ العر
متاع وتأث مة هو تقاطع فما . ووظائفها من إقناع و سوغ قيام بلاغة 

شعري داو وا ، ا خيي ، الإقنا وا جا والأسلو ولعل هذا ما جعل . ا
سارات متعددة ما ب ، تأخذ  ا ة،  نوع من استعادة ا عا لاغة ا : ا

لاغة حجاجية وخطابية؛ ودفع بها إ أن تنحول من  يليية، و ة  ٰبلاغة شعر
شغال ب عاي إ الظواهر ال الا ات ال ...  «ٰالقواعد وا دة تصور  و

اتية نها ا م وتصوغه وفقا لقوان لغة من خلال )1(»...تتمثل العا ٰ، فتنظر إ ا
صوص بمختلف أجناسها،  ليل ا طاب؛ وتتجه إ  اعتبار مقام ا ا، و ٰأفعا

لاغة تار نادا إ امتداد ا ٰاس تلفةٰ إياً خطب، رسائل، أشعار، :  نصوص 
صوص  ل هذه ا ا تأو يح  أحاديث، أنتجت حسب قواعدها ومقولاتها، بما ي

ُ

شف مقصديتها لاغة بناء نفسها، . و ديدة تعيد ا وظيفة ا ومن خلال هذه ا
صوص ال ارتبطت بها  س فقط باستمرار تلك ا وتضمن بقاءها حية، ل

طاب،  خطاب، بوصفه أثرا، أو ، مع تعددها، بلياتار ً أيضا بارتباطها با ً

ة   .ًفعلا أو فعا

ك تقيم ترابطا  طاب، و بذ ا طاب و لغة  ا لاغة إذن  فعل ا ًا

طاب والفعل ا، ب ا لغة وأفعا لاغية . ب ا وظيفة ا لا أو ا هذا الفعل ا
كنه أث والإمتاع، و طابلخطاب لا تقف عند حد ا : ٰا تمتد إ العمل با

رورا بتحقق درجات من الفهم  واقف،  اذ  شكيل آراء وا ًبتغي اعتقادات و

عرفة ل . وا و ها،   لغة وقوتها وتأث لاغة  حقيقتها  فعل ا إن ا
لغة منغلقة  ذاتها  ن معزول  س طاب إ فعل، أي الانتقال به من  ٰا ٰ

 ، شكيلها الأسلو ؤلف ومتلقيه، انطلاقا و ستمع، ا طيب وا مع ا ًإ فضاء  ٰ
ي  ص ا ون ع الفهم، فهم ا طاب إ فعل ي ول ا ٰمن حالة فهم، أي إن 

                                                
)1(  ، سهو ز بو لاغة«ٰعبد العز قا ا   .119ص، »...أسس ميتاف
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 ،  وهو ما لا يتأ ،)1(»...ٰتطبيقه  أنفسنا بالأساس... «هو، كما يقول جادام
ما مع دلالاته ومقا وط وجوده، بل با ته بمجرد تعي  صده وفعا

ية ار ديدة . ا لاغة ا ة تتجه ا عا طابات وا صوص وا ليل ا ٰإذن إ 
صور القديم، و بهذا  ددة وفق ا ب  ها  مقامات وأسا بدل إنتاجها وح
ص انطلاقا من  ، وتعيد بناء ا أث و الفعل وا و  طاب   سار ا بع  ًت

ة ومقص لغو ته ا ةفهم فعا داو هازها تووعندئذ ت. ديته ا لاغة  جه ا
، لا إ  صني قنيات، ٰا صور وا وجوه وا ٰأو إ إنتاج معرفة علمية منضبطة با

تلف أنواع  لخطاب، بل إ وصف  ية  مة  ٰصياغة نماذج بلاغية وقوان 
صوص طابات وا عرفية،: ا ساقها ا ياتها، أنماطها، خصائصها أ ة ا ب ما

وجية،   مكنةوالأيديو اتها ووظائفها ا ٰف لا تتخ . ارتباطها بآثارها أو تأث
عرفة،  وع من ا نتجة  نه ا وأن ما يصل ًعن كونها علما يد امتلاكه لقوان

ي جعل  ر ا ة؛ الأ تملة ومتغ ه ع هذه القوان والإجراءات هو حقيقة  إ
صوص وسياقاتها، تفس: منها بلاغة علمية ية ا لية، لا تنفصل عن تار ة تأو

ها، فتنهض   ؤو ؤلفيها، وعن استجابات متلقيها و وجيا  ٰوعن أيديو
ا  ابتة؛  ناءات ا مطية وا مثلات ا مكنات القرائية، لا  ا ٰالاحتمالات وا

ار فارقة ا نهجية، إ جانب ا تها ا ا من مباي لاغة ٰعمق با ية، مع ا
كث من مفاهيمها رغم من استعادتها    .)2(ٰالقديمة  ا

                                                
لاغ )1( ، الفلسفة وا ح ، 55ص، ةعمارة نا فس أو ا ه عن ا ور الفهم  تم دد ر و

ن العارف من  ي به يتم وط ظاهرة ما،  ح أن الفهم هو ا فس هو تعي  بأن ا
سان ما ية لإ ية، العي ار ة ا لفعا ة الأساسية  وهر قصدية، ا لالات ا ما مع ا : ا

ه لالاند ة، يةوسوعة لالاند الفلسف، أندر د خليل: تر دات، (، خليل أ شورات عو م
وت س، ط-ب   .193، ص1، مج)م2001؛ 2بار

اوزا  )2( لبلاغة القديمة و ون توظيفا  ة ت س بلاغة جديدة أو معا ن العمل  تأس ًؤخرا  ً ٰ ً

وقت نفسه لسانية، لاس، ا  ا عرفة ا تعددة، يأ  مقدمتها تطور ا ك أسبابه ا يما فيما و
سا لتواصل الإ لغة بوصفها أداة  ظر إ ا يد ا لاغة، ٰيتعلق بتأ ش جوهر ا ي           =، وا
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لاغة القديمة  ة وا عا لاغة ا نهجية ب ا ية وا ار فارقة ا نت ا
جردة،  ل ا يات العامة والأش رتبط با عياري ا سيكية بتصورها ا وا

ة ما هو خاص وفردي ونو  ي يقف دون مقار طاب،وا  ودون حداثة  ا
عا واقع ا ة مع ا د ة  علاقاتها ا عب ل ا فارقة الأش نت هذه ا ؛ 

لاغة القديمة  نية إحياء ا اوز الاختلافات، و عوة إ استحالة  ٰوراء ا
حداث تغي جذري  منهجيتها،  ا وانفتاحه، و ا ديدها، أو توسيع  ٰح و

طابا ة بتعددها وتنوع أجناسها، ووظائفها، ستوعب ا عب ل ا ت والأش
واقع ات ا سقه . وارتباطها بمتغ وضوع تار   لاغة القديمة  فا

اص، وهو ما ا و وا ونالأيديو لخطاب ما قبل ... «  أشبه ما ي ة  بنظر
ي تطورت ضمنه قا ا سياق ا ال إذن لا .)1(»علمية، متأثرة با ستعادته فلا 

حيائه واستكما حاولة ضد ؛و ة إذ تأ هذه ا خحر ار  وتطور الفكر  ا
ا بقضاياه  ي منجز ا س إ  عرفية، و ساق ا ول الأ ياة و ٰومظاهر ا ٰ

ستقبل ا وا وجية  ا ضامينه الأيديو اث، يض . و ل ة تصور  إنها أس
لازمنية ية،  عليه القداسة والإطلاق وا ار ية وا س ع عنه طابع ال ، و

                                                                                                                   
طاب =    ليل ا ات  ليل وحداته، من جانب نظر ، و طاب بوصفه  ك تزايد الاهتمام با ذ ًو

لاغة ا ال عمل ا نت تمثل  شغالات  سيميائيات، و اهتمامات وا ، لقديمة وتصنيفاتهاوا
ل الأدبية، و طور الأش واكب  قدية ا ة ا ظر ك أيضا تطور ا ذ ات و ما تطرحه من إش

وط قرائية خاصة،  ا يتعلق متجددة، و ها  ص وغ كتابة وا وما صاحبها من مفاهيم ا
وجية والا وظائف الأيديو واقف حول ا لغة،  مقابل تباين ا ما  و ا لغة با جتماعية 

ية يه: راجع فيما سبق، الأدب لاغة والأسلو ص- بليث، ا حليل ا و نموذج سيميا    ،
ة يضاء، ط(، مد العمري: تر ار ا شورات دراسات سال، ا  15ص ،)م1989؛ 1م

 .ومابعدها
قاوي،  )1( كب ا لاغة القديمة: كتاب، »..مقدمة«عبد ا نظور ، 18ص، ا ٰيرى ذاته، ومن ا

وهمية  إحياء  رغبة ا تلط با ب مطلقا أن  ديث لا ي لا ا هد ا ًصلاح فضل أن ا

لاغة القديمة ضاري، ا طور العل وا كنا  ظل معطيات ا صلاح فضل، : ًفلم يعد هذا 
طاب  .125ص، بلاغة ا
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ع ب فيه ا ي ي وقت ا اث بموضـا ل مع ال لانية، و إطار ـوعية وعقـا
منهجية علمية حديثة،  وقف نقدي إزاءه، و ية، انطلاقا من  ار ًخصوصيته ا

اته ش ة . ضوء متطلبات الع و وحدة أو الاستمرار قق نو من ا ً، بما 

راحل متصـشال  مـ، ع  ت، و أفراد ا تهمـلة أو انقطا  .اعة وهو
طلع، ح  صعيد ... « ستحيل عليهم ا عل من ا خ بصورة  ار ٰإنها تنظم ا ٰ

ستقبل  دهم يتجهون إ ا ك  ل ما بعد؛ و حل  لم، إ عودة ما قبل  ٰا ٰ
نكر سابقونه دون أن ي سائلونه، بل و علوا منه يواجهونه و اضيهم، أو  وا 

ستقبلهم ا جزءا منه، .)1(»...صورة  ش ا ن أن  تفظون بما يم ً فقط 

ا فيهم  ون حا ن منه أن ي ستقبل، أي ما يم شف آفاق ا د فيه ما ي ًو

تهم ش هو د وجودهم، و م، يؤ ا  س . ًومعهم، معا دة تأس ك إ و ذ
اث  وعينا، م/ لما راجعته ونقده ال اث بعد  ه بداخلنا من هذا ال و ا 

م معا تنا   شار وط وجودنا و دة كتابة . ٌبعقلانية؛ وتوف  إنه إ
ن قـتار عـا ا ، و نـلاقة ب أجزائه من جهـادة ترتيب العـا ه و ـة، و

ستقبلية من جهة أخرى،  ة وتطلعاتنا ا عا خ ٰاهتماماتنا ا ار قا و ا ا
خ  ار ية  ا قافة العر ل ا ا  ت ة، والعمل با ٰالعال من جهة ثا

قا العال ه، وقد قمنا بنقده هو الآخر، من خلال فهم : ا ماضيه وحا
ولاته   .ساراته و

لاغة  نهجية ب ا ية وا ار فارقة ا سليم با قيقة من ال لا مفر  ا
لاغة ية وا اث العر ورة الانقطاع عن ال ة، وال لا تع با عا ية ا  الغر

لا ورفضه، ح ن بات علمٰا ديده من وجهة يا و نية ابتعاثه و  عدم إ
سبب عرفية ...  «نظر حداثية؛  ضامينه ا اث و وة ال تفصل ب ال عمق ا

                                                
ابري،  )1( بد ا ة  الفكر «مد  عا ة الأصالة وا عاإش ديث وا اع : العر ا

ش ثقا وطن العر: ضمن كتاب، »طب أم  ديات الع  ا اث و الأصالة : ال
ة عا وت، ط(، وا ية، ب وحدة العر ز دراسات ا  .49، ص)م1987؛ يونيو 2ر
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ة، و الفكر العال ومنجزات عيار وجية وا قنية والأيديو ه العلمية وا
ه العقلية والأخلاقية دة ترتيب )1(»ومعاي راجعته ونقده، و عل من  ا  ؛ 

ره من  ر غنائه بعنا جديدة، و كناته، و ضامينه و شف  أجزائه، و
ءاتتصورات و ية ولاعقلانية رسختها سلطات معرفية متعددة اد  لا - لاتار

لا ون تأو ستعادًيعدو أن ي دادو  أاً   يض عليه زمنية جديدة، أو يدفع يااس
ء يموت مطلق.. « تقر أن ىٰبه داخل زمنية ك  اً سيحتفل يومٰ،  معاًلا 

يجة ،)2(»..ما بانبعاثه وتمان - فتكون ا سميه يوري  خلق سلوك « - ما 
اث ل ظة ما بعد،  ،)3(»ستقب مغاير  لبقاء والامتداد داخل  ه لا كنيؤهله 

، أي  ا ذا العلم ال ي أو حدا  اه بديل ع قه با ن إلا أن يأخذ طر يم
ال ية  مثل هذه ا ساعة ال. لبلاغة العر رء فيها فائدة ...  «إنها ا د ا لا 

لق  قدم إلا  عجز الفكر العل عن ا ديد  أطلال القديم، و لبحث عن ا
فة ية] فـ[.. ./...طرائق طر خب لمعرفة تار ن  ية متحولة منذ  إنه .. . الفكر ب

يةٰم  ار و بأخطائه ا يته  ا ن ب ار بإدانته، و  )4(»... ماضيه ا

                                                
ابري،  )1( بد ا ة«مد  عا ة الأصالة وا  .47ص، »..إش
ساءلة )2( س،  داثةمد بن  .6ص،  ا
سميه  )3( وتمان عما  اث«يتحدث  ل ستقب مغاير  ، وهو ما يتحقق عندما يدخل »خلق سلوك 

سان  نطاق ثقافة ولغة سابقت  وجوده، فينفعل بهما، فتؤثران فيه، كما يؤثر هو بدوره  ٰالإ
هما غ غي وسلو، فيهما و اع ب ثقافات ا جال يقوم  اول  مثل هذا ا ي  سان ا ك الإ

ها رغم مقاومتها ك، تغي عاا«أمينة رشيد، : انظر  ذ عر ا و ا ضمن ، »سيميوطيقا  ا
قافة: كتاب لغة والأدب وا سيميوطيقا: أنظمة العلامات  ا اف، ٰمدخل إ ا ا قاسم : إ س

د ة، القاهرة، (، ون حامد أبو ز اس الع ظر إ قراءة ، 61 ص،)م1986دار إ ن ا م ٰو
ي هو كما يرى تنقيح  لمعرفة، وا نغيلام،  أنه تنقيح  له، وفق مفاهيم  اث وتأو ٰال ٰ
و يل  لمعرفة، انطلاقا من قواعدها ذاتها،   دة تنظيم  ون من شأنه إ دادي ي ٰاس ً

يتها خ العلوم وفلسفتها: تار نغيلام، دراسات  تار  .307ص، جورج 
ديد )4( ة، ستون باشلار، الفكر العل ا راسات وال (، دل العوا: تر امعية  ؤسسة ا ا

وت، ط ع، ب وز  .70، 37، ص)م1983؛ 2وا
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ن  ما  ن و واجهتها،  اف بالأزمة  تصوراته الأساسية و ٰقادرا  الاع ً

صيلا كم ست  و نماذج جديدة أو بدائل ل حول  ، بل  ياراكم أو تياًا
ديل بمثابة رهان ي.ول جذري أو ثوري ساؤلا يتعلق بنقص أو  فا طرح 

ً

وجيا وهمية  يازا أو أيديو مل ا ا لا  وضوعه، وهو، طا ًغموض أو تردد إزاء 

و  قا  ي يتخذ منه طر ار ا صدره ا وعيته من  سب  ة، ي ًمتعا

ستقبل، متجاوزا  عرفة  وفق منطق س-ًا ا أمام -ورة ا  فكرة القطيعة مع ا
لاحق شغال بقيمة ا   .الا

ية  لاغة العر دة قراءة ا ن إذن إ  وتوظيف - و بلاغة قديمة -لا يم
نوع،  غياب أو انفصال عن  منجزها، وفق منطلقات علمية حديثة شديدة ا

ة،  ت جديدة أو بدائل ع سمياتياحتمية بناء بلا نت  لاغة : ها  ا
يات طاب، الأسلو ة، بلاغة ا عا ديثة أو ا ديدة أو ا وهو ما يظهر . إلخ.. .ا

مكن  الأقل ن ا سار داخل ب ا ية القديمة : ٰ ا لاغة العر ديد ا
تماسة معها   ا وا ناظرة  ة ا عا ا بأحد العلوم ا سيكية، أو إبدا وا

طاب ا با شغا واصلية والإقناعية ا اتها ووظائفها ا يتها و تأث ات  
اح  سار من اق جاجية، بما يضمه هذا ا ت نوعية خاصةوا ا  تمثل بلا ًتفس

صوصياته، وفق مبادئ خاصةياسق لخطاب وفهما  عبارة . نوعية ونصية: ً  و
سقا تنظيم: ٰأخرى لاغة بوصفها  لخطابياًإن الاحتفاظ با  قوامه الطابع  

 ، واص ي وا أث موا قا َمن  و أو ا لس الأيديو  مظهرا دالا 
ً  كما - ً

تنوعة-فعل رولان بارت  طابية ا ساق ا لأ ليله  صورة :    وضة، ا ا
رجها  ناول  سيميائيات؛ هذا ا ديثة وا لسانيات ا نادا إ ا ٰالفوتوغرافية، اس ً

ست عن كونها بلاغة ب عل منها بلاغة أخرى ل تعارف عليه، أو  ع ا ٰا ٰ
رد  حليل، تماما كما أن  ها من العلوم ومناهج ا باس بغ ًبمنأى عن الا ٰ
داثة، ر وصفها با سيكية لا ي لبلاغة القديمة أو ا ة، أو جديدة،  يو  قراءة ب
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س  دة تأس وقف -إلا بإ شأن ا ح بارت نفسه  لاغة  «: قو كما ي إن ا
ة يو فك فيها بمصطلحات ب ب أن يعاد ا سيكية  ما يص من .. .ُا ور

اء  وال الإ سانية  مة أو  س بلاغة  ن تأس م ة Connotationا ، صا
لإيماء لصورة،  تمفصل،   دون أن يع هذا بالطبع أن .)1(»إلخ.. .لصوت ا
يو صطلحات ب لاغة إدخال أو استعمال  ة، أو مفاهيم جديدة،  قراءة ا

سيكية  ة، إذ  -القديمة وا مة حديثة أو معا ٰ يف إ بلاغة  ٰ
ستعاد باستمرار، وتؤمن  ك، إنها قراءات تب  القديم أصلا  ُالعكس من ذ ً ٰ ُ

؛   لا طاب ا سق أو ا دث انفصالا داخل ال ال لا  ديد  هذه ا بأن ا
ً

ملها تقييداتوجديدة، حديثة، : أوصاف أن ح نت   ن  ة، ح و  ٰمعا
ة أو أدبيات بلاغية،  ا ات نوعية أو توصيفات  زمنية، ف ترتبط بتمي
شف  ي ت وقت ا قليدي،  ا ية عن القديم أو ا ٰتنطوي  مفارقة تار

  .فيه عن و نقدي بوجود تار متغ ومتحول

لبلاغةو بديل ع   :علم أسلوب عر: ي 
ية،  لبلاغة العر ي  يات يا أو جزئياإن طرح بديل ع ثلا  الأسلو  ،ً

ها - ل - أو غ ن يمثل انفصالا ما عن منهجية قديمة  الفهم وا ن   و
ً

ها أو استعادتها  لعودة إ ذكر؛ ورفضا  ديد وا قل وال حليل، قائمة  ا ًوا ٰ
تها؛ فهو لا يعد قطيعة بأيدي وجيتها وقيمها وزمن وجيةُو يمو س اإ /  مع ا

ول  د  ك إلا إذا أر ها، بل لا يمكنه ذ س إ اث، ولا   أو ن  جذريٰال
وجود  سا  عرفة؛ تأس ت وقضايا وطرق لإنتاج ا وضو وروث من  ًما هو سائد و

ة مغايرة ومعرفة جديدة و تمية الاختلاف ٰجديد ينطوي  رؤ و إش 
سواء ا  ا لحا وا اوز  ذه . ٰو ي ا حرري ا وقف ا مثل هذا ا

نت  م، وال  د عن مائ  داثة الأو منذ ما يز جتمع الغر مع صدمة ا ٰا
                                                

لبلاغة القديمة )1(  .136ص، رولان بارت، قراءة جديدة 
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سلمات ووقائع، ياد ا استقر من فرضيات و جتمع   ٰارتبط بتفكيك ب ا
ا ثقاف حرري لا زال بعيدا يا وتقنيا وسياسيا واجتماعايوتبد وقف ا ً؛ هذا ا

ستهل بمظهرها  داثة، واكت  نبت ا س م  ي  واقع العر ا ًعن اختيار ا

ق ية )1(ا ات العر ة ا نا تماما مع هو عل حداثته، إن وجدت، لا ت ً، بما  ٰ
عا و العر ا اثها وثقافتها، فا ية ب قافة العر اث، با سكون بال  

ية، ح ات العر ا، بل مقوما من مقومات ا ًالإسلامية، لا بوصفها بقايا أو تار  ياً
و ا  ا مو. ًوحا وروث َمن  ظر  ا دة ا ية مدفوعة إ إ داثة العر ٰ فا

ٰ أساس من و تار متغ بواقع متحول، و أساس والقائم،  حوار مع ٰ
تها وتعارضاتها نو س ب غدو : حداثات الأ ية؛  ية والغر قافة العر  ا

شغالا حقيق ا
ً

غاير، ع كتابة متجددة يا ختلف وا ات ا ، حا ا ا  با
واصل  رج فيه عن منطق ا ي  وقت ا ة،  ا تعا زمنية ا ها تعارض ا ار

بدة، وعن حتمية بقاء  س ا وخطابه ح مع وسلطته ا  عنا استقبالٰا
ا . جديدة لعلاقة مع ا دودة، وتبدل  كنات لا  ك انفتاح   ٰو ذ

غدو  لغة،  خ وا ار ات وا ه(وا ا وغ ل) أي ا أو لمعرفة وا   .ًوضو 

ناهج  و ا ارس العرب  قاد وا ون توجه ا وضعية لن ي  ظل هذه ا
ية بعا نما هو استجابة يامة اعتباطالغر ة، و ا رد نقل و د ترف، أو  ، ولا و

واقع  اوزها  ا ا أو  لو بزوال قيم ا تطلبات الع وحاجاته، وأثر 
ة والاختلاف ر عا الآخذ بمبادئ ا ها لقد . ِا يات، وغ وجدوا  الأسلو

                                                
؛ و )1( و العر داثة اختيارا ولا نتاجا ذاتيا من داخل ا ن ا ًم ت ً ها، من ً خول إ من ثم فإن ا

يتها وفهم أوغ تبعية  قافية، بقراءتها  تار نا ا نباتها  تر ستد اس لغرب،   استلاب 
عرف  أسس تقدمها، و بصفة خاصة العقلانية  ا يتها؛ و س ٰمقولاتها ومفاهيمها  

قدية روح ا رد أن العا، وا ادي ا سياق يرى  يا، ٰو هذا ا س ديثا  ًم العر قد حقق  ً

سلطيا ًإلا أنه ب ثقافيا شبه حديث، وسياسيا  ً   : انظر فيما سبق، ً
ابري، مد  - ة«بد ا عا ة الأصالة وا   .55 ص،»...إش
رد - حديث«، ادي ا داثة وا  .68-66 ص،»ا
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ديثة، س ناهج ا ٰبيلا إ إحداث نقلة ـمن ا ة ـنوعية  ً قد ومقار ال ا
ا يفرضه   ، حديث الفكر والعقل العر وع  صوص الأدبية، ضمن  ا

ات ش ديات و ساؤلات و عا من  واقع ا شايع . ا ك ما ب  وهم  ذ
فايته، لاعتماده  ورة الأخذ به و ستحدث دونما تردد، إيمانا منه ب ًلوافد ا

وضوياًليلا علم ضخم و  ياع  صطل ا جراءاته جهازه الفكري وا
نضبطة قيقة وا نهجية ا الة بمثابة . ا ية  هذه ا ناهج الغر وجه إ ا ٰفا

شعور وري أو حت استوجبه ا اث ...  «خيار  وة ال تفصل ب ال بعمق ا
ة، و الفكر العا عيار وجية وا عرفية والأيديو ضامينه ا ل ومنجزاته و

ه العقلية والأخلاقية قنية ومعاي ا )1(»العلمية وا ؛ أي تفصل ب إرث ا
ف  ق آخر من ؛ و فر ا -وحداثة الع د ا اسية إ  ٰ  نزعة ارت

ة وقناعة بتمامه واكتما  ية  شوفي ة  ديث من -شو  عما حققه العلم ا
سبات، بدعوى انتما ك ازات و وجية ٰإ ة وثقافية وأيديو ٰئه إ منابع فكر

و العر  نفسه؛ و ثالث يمزج  م يطرحها ا ٰمغايرة، وتعلقه بأسئلة 
ها، والعناية  دة الاعتبار إ وروث، جديرة بإ وافد مفاهيم وتصورات من ا با

شافها أو ات واك رها، انطلاقا من أن فهم ا ًبها، والعمل  إغنائها وتطو دة ٰ  إ
ية شكيلها إنما يتم  ضوء معرفة حقيقية بالآخر؛ قافة العر ضور ا يدا  ً وتأ

رد حضور وسيط  ؤسسا، لا  ن حضورا  ي  ، ا قا العال خ ا ار ً ا ً

نت ؤقت، فقد  ضارة و ازا  قيقة إ مل بعضا من -ً  ا نت ولا زالت   ً

قا- ها من ا ية استوعبت غ ضارة   ّفات، ومثلت حلقة من حلقات ا

ية وأخلاقية  ا تراث شمو يضم مفاهيم وتصورات دي ن  سانية، و الإ
اجة إ ة، دون أن ين هذا ا ا نظرة نقدية واعية ...  «ٰواجتماعية وسياسية و
ية ار يته  آن واحد وخصوصيته ا م  اث  لا شك أن  هذا ] إذ.. [.ل

                                                
ابري،  )1( بد ا ة«مد  عا ة الأصالة وا  .47ص، »...إش
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جم رها بانتهاء ا ر، وأخرى انت أ طو لحياة وا ا عنا قابلة  ٰوع ال ٰ
طور تلط حينا بإحلال )1(»...ظتها  سلسلة ا زج هذه، وال  ً إن عملية ا

نائية لموروث، لا يراد بها أن تف إ طمس أحد طر ا ٰبدائل  الأنا : ُ
وافد، ال وروث وا ديث، ا صالح الطرف والآخر، القديم وا ؛  عر والغر

ئن  تج  َلف«الآخر،  اثية » قُ سوخ، تضطرب بداخله  من الفكرة ال
فئة  ديث، تلفهما عتمة مت فهوم ا ية ال -وا راسات العر  شأن كث من ا

ام بأسسها  ناهج وتمثلها، والإ ن من هذه ا م ية دون ا ناهج الغر أخذت با
ل ا أدى إ الفلسفية وا صطلحاتها،  عرفية، وضبط مفاهيمها و ٰسانية وا ٰ

واضح  تطبيقها، و ها والإخفاق ا مشو ستوى تلك َمن  ن ضعف   ٰ
ة  كب و ما يتج  الفجوة ا ها،   دودية نتا راسات وقلة فائدتها و ٰا ٰ

لأعمال الأدبي ليل  ة وخصائصها ب ما تقدمه من طرح نظري وما تنجزه من 
تنفها من غموض وتعقيد وتعسف؛ هذا إ جانب  ية، وما ي ة والأسلو ما ٰا
ولاتها، والاكتفاء  ية  تطوراتها و ة الغر ظر نهج أو ا قصورها عن متابعة ا
ؤونة، من غ  لجدل، وأخف  ًانب منها تراه أ استقرارا وأقل إثارة 

ستجد ف تها وما  س فات إ  ُا ات  من صميم ٰ ش ساؤلات و يها من 
ددة رس الأسلو عند أسماء  ك وقوفها با ، : حقيقتها، ومن ذ ر، با ي س

تهم  ام بمقتضيات عملهم، وتطور أدواتهم، ورؤ ، كوهن، دون الإ فات ر
دروسة، ودون الانتهاء  كث من الأحيان إ بعض  لظواهر ا لة  شا ٰا

ر  ية إياتهم؛ الأ راسات العر ي أدى بهذه ا ٰا شوه وشتات ...  «ٰ خليط 
لاغية  يانات ا وجية، وا لاحظات الفيلو ة، وا لغو وح ا ضطرب من ا
اه أو  سب الأخذ من هذا الا ية، مع تفاوت   فاهيم الأسلو ة بظلال ا شو َا ِ

م جائرة خا قد قائمة  إرسال أح ذا عملية ا ظرة العلمية ٰذاك، و ة من ا
                                                

داثة )1( اث وا ابري، ال بد ا  .38ص، مد 
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رص حث العل ا تأنية وا و لا يؤذن بقرب ميلاد علم أسلوب )1(»ا   ،ٰ
ية  لاغة العر نت ا ، كما  عا واقع ا ات ا تغ ون استجابة  عر ي
ا وحضاري  ط  وجية، واستجابة  طالب وحاجات أيديو القديمة تلبية 

، اصطبغت فيه بثقافة  نطقيةوتار ها الفلسفية وا شأ علم . ع ٰو أن ي
ية ات نقدية عر ة، أو نظر ية معا ، أو بلاغة عر إلخ،  إطار .. .أسلوب عر

ها  ية، ت حا ة، تصوغها ذات تار ية معا وجية عر يمو س ة إ نظر
ختلف،  ش مع الآخر ا ، وتتعا اته ومتطلباته، وتنفتح  ثقافة الع ٰبإش

وضوعبق تحقق، لا ياًدر ما تمتلك فهما  ك و شأ ذ اثها؛ إ أن ي ٰ ومعقولا ل ً

ٰيب سوى ا ا  ٰ اوزا  را أو  ست تطو ة، ل ًطلع أو الأخذ ببدائل ع ً

، و ا ما ٰإنها بدائل ير منها . )2( لا قطيعة معه ولا إقامة فيه بداهةَمن  ُ

                                                
ية )1( قد الغر ديث ومدارس ا قد العر ا ، ا ا العجي ضيف صلاح ، 147ص، مد ا و

ية  ئة العر ية ما تعانيه ا ية العر راسات الأسلو ٰفضل إ الأسباب ال تقف وراء قصور ا
رغم من أ ،  ا ا م العر ٰمن قحط فلس  ديثة  العا ة ا لغو راسات ا ستوى ا ٰن 

ديث يرجع، فيما يذكر صلاح  ك أن علم الأسلوب ا نية احتضان علم الأسلوب، ذ يؤذن بإ
ن هما مال الفلس: ٰفضل، إ أبو ديثة، وعلم ا لسانيات ا ، فضل، علم الأسلوب صلاح: ا

 . وما بعدها3ص
شعر العر )2( ثه  ا نيه   س ت مد بن ديث، يعلن  ل  ...« ا إحلال فرضية الإبدال 

جاوز، حيث غ وا طور وا ، ولا إقامة شقية / فرضيات ا ا ون الانتقال قطيعة مع ا لا ي
اقها   ات واخ ة ا ر ها، من خلال  كتابة وحا ا ا ة لا نهائية  فيه، بل هو عودة حيو

لغة ها  د«سار هذا هو ، وتار شه وهو ينقد عقلانية » العودة الأبدية الفر ي شف  ي ان ا
اسع ع امن وا هضة والقرن ا ا أن «، ..ا ن قلنا إن فكرة سبق  ي سيفيدنا فعلا إذا  ًما ا

ك   نت ت ء تنفع هذه الإشارة إن   ، أو ح أفلاطون؟ لأي  ن ى  ٰوجدت مثلا  ٰ ً

فئة،  ًعتمة مت ق ُ ي أو أفلاطون، والفكرة ال توهمنا توضيحها عن طر ا فكر فيه   
ية ار ه، كما ، »مثل هذه الإحالات ا ء ذاته، ولا عودة إ شه لا تع عودة ا ى ني ٰف 

لغة ات  اق ا وز، ومن ثم فإنها صياغة متفردة لأبدية الإبدال، ولأبدية اخ مد :»...ٰيرى دو  
س، داثةبن ساءلة ا  .172، 171ص،  
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قد العر  م ٌحلول علمية لأزمة ا ل،  وضو وشا ٰ افتقاره إ أسس تقييم 
ازه، فـ وروث قادرا  إ ٰيعد ا لا ... «ً حليل ا جز عن إعطاء ] القديم[ا

لأعمال الأدبية قد الأد. .تفس ذي دلالة  ي ب  تقسيمات . .وا ٰا ُ

ء جز عن إسباغ  عة،  م انطباعية  ضة مبهمة، واعتمد  أح  من ٰعر
حث الأد وضوعية  مناهج ا   .)1(»...ٰا

ره من اعتمادها  يات ما ي و الأسلو ارس العرب بعامة  ن لاندفاع ا و
وضوعية  وصف الظواهر وا ليلها، بعيدٰإجراءات علمية  ة و لغو  اً ا

ندة  ذ س ارجية،  سياقات ا اتية، وعن الاعتبارات وا ك عن الانطباعية وا
نضبطة إٰإ بادئ ا صطلحات وا فاهيم وا ستمدة ٰ شبكة من ا ، وا  حد كب

صارمة؛ فضلا لسانيات بنماذجها ا وروث ًمن ا يات مع ا  عن تقاطع الأسلو
لغوي  لا وا شأهاٰا سمح بتقبلها وتناميها خارج م و   جانب ٰهذا إ ، 

د قدي العر ا و ا نتها ما استقر  ا وجية ت يث من مفاهيم فيلو
راحلها الأو يات   روح العٰالأسلو ص بصاحبه و . ، أوضحها علاقة ا

ك رأ ياتىٰ ذ ارسون العرب أن الأسلو سد فرا ا ن أن   خلفه ً يم
ي يقع  جال ا ة والأدبية،، وتغطية ا لغو ليل الأقوال ا ال  لاغة   تراجع ا

لسانيات يل فيه إب ا لاغة أو ٰ ودراسة الأدب،  وقت لا س ديد ا  
رجها  ة  منهجيتها ومقولاتها،  ات جذر ا يقتضيه من إحداث تغي ديثها 

حليل، . عن طبيعتها وحدودها و تعميم ا وعه  سق معر يتم ب لاغة  فا
له إ و ر:  نماذج وأنماط وقواعد وقوانٰو مة و قوالب دة، تغدو ية و

ة والأدبية لغو نه، إ.لممارسات ا صوص، أو  ليل ا ول من  ٰ إنه  ْ َ  إنتاجها ِ
لغة أو العرفٰ بمقتاًوفق ما هو مقرر سلف إلخ،  ح تتجه .. . العقل أو ا

                                                
لغة والإبداع (شكري عياد،  )1( لطباعة، القاهرة، (،  مبادئ علم الأسلوب العر-ا إن ناشونال 

 .25، ص)م1988؛ 1ط



 
- 68 -

يات إ طابات، ٰالأسلو صوص وا ليل ا عب الفردية، و  دراسة وقائع ا
ات من فهم مغاياًانطلاق اتها وعلاقتها با ستو لغة و وظيفة ا   .ر 

*  

لثقافة  ن  حث عن  ي لا ينفصل عن ا دائل، وا  سياق طرح ا
فوقه  اهل  لوافد أو  ، من غ خضوع  عا م ا ية ب ثقافات العا العر

لما ته، ومن غ تنكر  ز ر و / و نما با فاء عليه، و اث أو ان ال
ا ستقبل، وبمتطلبات ا ا  ضوء ورة  وتطلعات ا دة تفس ا إ

، سع ورتها و علاقتها بأخر مغاير؛ ياثقافة الع ة  ص لهو از ذا  و إ  
سياق يتطلع  مد عياد« هذا ا اث » شكري  لاغة  ال ل علم ا ٰإ ت

سامح «-العر  ء من ال طة-» باستحقاق أو  ر راسات ٰ  ا  العامة 
ية وعلم الأسلوب  لاغة العر نادا إ ما ب ا س اس ديثة، ل ية ا ٰالأسلو ً

سيب،  ب أو قران أو ت سوغ عمليات تقر قاء  شابه وا ديث من نقاط   أوّا
ن أن  ر يم دهش من أف ضخم وا ية بإرثها ا لاغة العر ما قد تتضمنه ا

فاهيم وتصورات أسل ون سوابق  ة عميقة ت نهما اختلافات جوهر ية، إذ ب و
جراءاته نهج و ستوى ا  ٰ وضوع ب العلم )1(ٰ نما تقف وحدة ا  أي - ؛ و

                                                
ي يضع فيه  )1( وقت ا لغة الفنية  كتابه-شكري عياد  ا ت ا ش لغة :  عند استعراضه  ا

لاغي-) م1988(والإبداع  ن، لا يفرق  القدماء أقوال ا عا انب أقوال الأسلو ا  
كتاب نفسه  ؛ فهو يقر،  ا ٰمدخل إ «، و كتابه )9ص(ب قديم وحديث، أو ب عر وغر

ب ألا  ما ،)م1982(» علم الأسلوب لاغة وعلم الأسلوب ي شابه ب علم ا  أن مظاهر ال
ة ووجوه اختلا نهما من فروق جوهر د . ..«: ف لا تقل قيمة عن وجوه الاتفاق، يقولب لا 

ال لاغة إ مقت ا وقف، ونظرة علم ا ٰاختلافا أساسيا ب نظرة علم الأسلوب إ ا ٰ ٰ ً ً ، 
لاغة ، وأن القائل ، .من علم الأسلوب وعلم ا ع لتعب عن ا ض أن هناك طرقا متعددة  ٰيف ً

لموقفتار أحد هذه الطرق؛ لأنه  ها لعلم الأسلوب ،  نظره أ مناسبة  دف ا  -وا
اكيب، - كما يراه كث من علماء الأسلوب  فردات وال لة لأنواع ا       = هو أن يقدم صورة شا
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ة  لغو واص دراسة الأقوال ا عدها ا ها و بما  استعمالات أو باعتبار تأث
دد لغوي العام ضمن سياق  ظام ا فات خاصة  ا ليل -  ت و  ً دافعا 

ستقل شا ية بوصفها علما  منهجه ا لبلاغة العر وضو ودقيق  ًل و

ش نو من  و  اصة،   يته ا ته أو تار ، كما  زمن اخ ًومنطقه ا ٰ
ية، وهو ما  لاغة العر ستقبل ا ث حر  ق أمام  قد، يفتح الطر راجعة أو ا ا

مناهج غر ة علم الأسلوب، و وقائع ققه الانتفاع بتجر ٰية أخرى،  دراسة ا
وقائع وصفا علم ة، حيث يتجه علم الأسلوب إ وصف هذه ا لغو ًا  ياٰ

يحه من ياوضوع سمح به أو ي لغة لا يمليه نظامها العام وما  ، بما  استعمال 
نات  لمقام؛ أي بما  استعمال أو )لعدول(إ ، ولا يقتضيه تصور منط 

ف فردي خاص وحر  مل آثار فاعله أو متلفظه من مقاصد ت لغة،   ا
لمتخاطب فسية والاجتماعية  سد العلاقات ا شاعر، كما  ، وتصورات و

ة   لغو واقعة ا ليل ا ستد الإحاطة بها  ؤدي وظائف ودلالات  ٰو
ات متعددة ل : ستو ية، ووفق تصور مت ار ية، الآنية وا ي الإفرادية وال

ية والأجناسية، بالاستعانة بعلوم الع ومعارفهلأبعا كو ها ا . دها وعنا
قافة  ديث  ا رس الأسلو ا ستقر  حث عن  ًوانطلاقا من هذا ش ا

                                                                                                                   
لاغة، فنحن نعرف مثلا أن ، تص به  منها من دلالاتوما =    ًوهذا هو نفسه ما يصفه علم ا

ناول طرق لاغة ي كناية، ًعلم ا رسل وا جاز ا لاستعارة وا فردات،  ا معينة  استعمال ا
ة مل ا ناول أنوا معينة من ا ق من هذه الطرق؛ و بحث قيمة  طر مل / ًو وا

ملة، كحذف بعض أجزائها، أو تقديم بعض أجزائها   يب ا ٰالاستفهامية؛ وطرقا معينة  تر ً

ك بحث قيمة  ذ لغة ، بعض، و ليل بعض نماذج من ا ولعلك تلاحظ أننا ح أخذنا  
ة شعر لاغية، .ا فاهيم ا ستخدم بعض ا وري أن  ولا شك أن دارس علم ، وجدنا من ا

نظمة من  وافرة ا صيلة ا د ب يديه هذه ا ظ جدا، إذ  ًالأسلوب  هذا الع سعيد ا

اكيب ودلالا لاحظات حول الألفاظ وال ة، ا حو عجمية وا لالات ا تها ال تتجاوز ا
ب أن يظل دارس علم الأسلوب  ذكر منها ن ثمة فروقا مهمة ي ٰزل شكري عياد، : »...ً

، ، ٰمدخل إ علم الأسلوب لطباعة وال اض، دار العلوم  ر  .44، 43م، ص1982ا
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ة ف وال أ ستوى ا شغالات شكري عياد،   ا من ا ية جانبا كب ٰالعر ٰ ً ً)1(، 
لمعرفة  ا حدث من تطور  ك  قدية، ومعتمدا  ًستفيدا  ذ لسانية وا ٰا ً

به، مع  قدي، تتعلق بطرق القول وأسا لا وا اث ا تصورات ومفاهيم  ال
لبلاغة القديمة، مفارقة منهجية  ديث  و مفرط بمفارقة علم الأسلوب ا
رها، أو ح الطموح إ  حيائها وتطو لاغة و ية تدعو، لا إ بعث ا ٰوتار ٰٰ

شها مع ا ضمنه؛ أو العمل  تعا نزا بدا بها، و ٰ علم الأسلوب، بل إ اس ٰ
ازاتها  ديدا أو بعثا -استعادة بعض من إ ً ولا ض أن تعت هذه الاستعادة  ً ُ- 

لاغة «كما سميناه، أو »  علم الأسلوب العرمبادئ«...  « صورة أصول ا
ية صا  الاسم القديم»العر ٰ، إن كنت حر لاغة ،)2(»...ً  و دعوة تدفع با

لاغة، أو  ه ا ي آلت إ ص ذاته ا ية إ ا قا«ٰالعر طور ر ونان  »ا ، عند ا
و ما يرى شكري عياد -الغرب    ٰ حول عنها، لقصورها عن إظهار -ٰ  با

                                                
راسات ال )1( ؤلفات وا كتور شكري عياد عددا من ا ، ًقدم ا رس الأسلو ة با  تتصل مبا

ة، و فا وتر   :ًتأ
  .م1982، ٰمدخل إ علم الأسلوب -
شعر حافظ« - ية  لكتاب، القاهرة، مج (، لة فصول، »قراءة أسلو ة العامة  يئة ا ، ع 3ا

  .27-13، ص)م1983، مارس 2
لغة والإبداع -   .م1988، ا
ه« - بو ية  كتاب س قدي: من كتابض، »قراءة أسلو اثنا ا ادي الأد (، قراءة جديدة ل ا

، جدة،  قا   .818-801، ص 2، ج )م1988ا
حث الأسلو- اهات ا ضافة:  ا ة و ع، القاهرة، ، اختيار وتر وز ل وا كتاب  أصدقاء ا

  .م1999؛ 3ط 
كتابات ال مقابلة  ستفيضة ال أعدها  بليوجرافيا ا راجعة ا ن  م  شكري عياد و

م - صحف وأوراقا  راجعات ومقابلات وندوات ومقالات  ا ة وتقديما و بدا وتر ً نقدا و ً ً ً

اقد:   دراسته-ت  وك، (، شكري عياد ا ، جامعة ال ، )م1990رسالة ماجس
 .257-247ص

لغة والإبداعشكري عياد،  )2(  .9ص، ا
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دة صياغتها  هذا العلم لآثار الأدبية، إ علم الأسلوب، أو إ ة  عب  ٰالقيم ا
ديد   .)1(ا

ي  وقف من جانب شكري عياد، وا ن و-هذا ا ه فيه -ا يزال م  شار  
ون، قد يبدو طبيع و الأخذ ياكث ية شهدت اندفا  ظة تار ساقه مع  ً با

ا وتمسكهم يون إخلاصهم  وضوعية اد الأسلو ات وصفية   ٰبإجراءات ومقار
ن . بها س بالإ لاغة من إذ ل د ا و ر تواها الأيديو ة و تعا فلسفتها ا

سق وجودي ومعر  س ل ر ك من ت  أي ع من عصورها، وما يرتبط بذ
مكنات من  لاختلافات والاحتمالات وا وقي ثابت ومهيمن، ومن إقصاء 
لاغة من نموذجها  د ا ر ن  مارسات الفردية؛ لا يم طابات وا الظواهر وا

، و عياري وا سقوط  مفارقة ا ، دون ا عا لفكر ا عرفية  تها ا اوز مباي
عية  تمية العلمية ال تق  واجهة ا لاغة وماهيتها، ودون  مع جوهر ا
شأته عند حدوث قطيعة منهجية مع سوابقه، واعتماد  حدوث علم جديد أو 

ية  هذ عل من الأسلو ا  الة منهج جديد  تناول الظاهرة نفسها،  ه ا
حث، من غ أن اًبديلا جذر ك معها  مادة ا ش لاغة القديمة ال   عن ا

ون  سدي«ٰ كما يرى -ت سلام ا وجوده، فما أوجده هو تلك  -» عبد ا علة 
نهجية اينة ا دة القراءة وفق .)2(القطيعة أو ا طروح هو إ يار ا ب ا ٰ و
و تدجديدةتصورات ومفاهيم ومعارف  د من ا ز ات ٰفع إ  قدي بإش  ا

                                                
طور )1( ر وقف الغر من ا لاغة عند العربراجع حول  ناظرة لعلوم ا شكري عياد، : قا ا

لغة والإبداع  .6ص، ا
سيكية، ورفضه  )2( لاغة القديمة وا ية با سدي من علاقة الأسلو سلام ا وقف عبد ا راجع 

شفته  ية فيما اك اث، فعلة وجود الأسلو ية وفيها بدءا من ال ديث عن الأسلو ون ا ًأن ي

لاغةمن منهج جديد  ت ي ش قطيعة مع ا سدي، : ناول الظاهرة الأدبية، وا سلام ا عبد ا
ية« لكتاب، القاهرة، مج (، لة فصول، »ندوة العدد: الأسلو ة العامة  يئة ا ، 1، ع 5ا

سم   .216، ص)م1984د
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ية لاغة العر ته وقيمه  وفرضياتها، ا وط بزمن ا منجزها ا فظ 
ة  مله من بقايا صا ن أن  ة، وما يم ما وجية وا لبقاء الأيديو تؤهلها 

ة ت أو بدائل ع يعاب ضمن صيا ، والاس ا ظة ا ، والامتداد داخل 
عل منه ةدون أن  ظر  كث من أوضاع . ا بلاغة حديثة أو معا دة ا فإ

مها  ديث، وتقو نهج العل ا ية وتصوراتها وتصنيفاتها وفق ا لاغة العر ا
سان ما  لأسباب ياًتقو اوزا  ية؛  لسانيات العر ال ا شطة   ة  ً،  ظل حر

عرفية  باينة ا لك ا وجبة  ح -ا صل« فيما يق  من شأنه أن -» وحسعد 
لاغة، بل إ الانتفاع بها وتوطيفها  ر ا ٰيؤدي، لا إ تطو لسا ٰ حث ا  ا

وجية يمو س حثية دون الأبعاد الإ ستوى الإجراءات ا   ، ٰالأسلو  و .ٰ
سماة بعلم الأدب، مع  س ومنظومته ا ك ينطلق من صيغة ا يل ذ س

ستو ميلها، واعتماد فكرة ا قوم بإدماج ت لتصنيف؛  حليلية أساسا  ًات ا

نظومة ستوعب تلك ا الات  عها   ية، وتوز لسانية الأسلو ة ا عا ٰ  ا
لاغة  .)1(فنون ا

                                                
لاغة و )1( عرفية ب ا لمباينة ا وجبة  اوز الأسباب ا صلوح أن  يات ٰيرى سعد   الأسلو

ون إلا   ي لا ي ظر  كث من أوضاعها وتصوراتها وتصنيفاتها، وا دة ا لسانية، بإ ا
ية  لسانيات العر واكبة من ا ة  ون -حضور حر ية لأن ت لاغة العر  هو ما يهيئ ا

قدي الأسلو رس ا صياغة العلمية  ًا فاعلا  ا ك ينطلق من صيغة، ً يل ذ  و س
دماجها  قوم بتكميلها و ، و س لسانيةا ة ا عا ات أو   ا ستو عها   ية، وتوز ٰالأسلو

يات: الات لغة ال تتفرع إ أسلو حو : ٰا ف، ا صوتيات، ا ظم(ا يات )ا ؛ وأسلو
صوتيات الأدبية : الأدب ظم الأد )العروض والقوا(ا ،(، ا عا ات الأ علم ا لا دبية ا

يان( ليات الأدبية )ا عا ال(، ا طبيقية)ٰمقت ا تعينة أو ا يات ا ا الأسلو رى ، ً؛ وأخ ٰو
رضا« اجة إ » سعد أبو ا س  صيغة ا صلوح  ي قدمه  لسا الأسلو ا موذج ا ٰأن ا

ية  ه، ٰنموذج تطبي تتج فيه فاعليته لاغة  الأسلو ان ا حو  ٰكما أن ذو ْذا ا ُ

ية لسانيات والأسلو لنص داخل عباءة ا ليلية  ات  ستو ا   علن أبو ، لبلاغة، وتوزع  و
ت عنوان  ون  ط أن ي ك  رضا قبو ذ لنص«ا لا الأسلو  حليل ا ي ،»ا  وا

لاغة والأ صبح ما ب ا  ، قد الأد ية وا لاغة والأسلو ية من ٰيتج فيه تآزر ا            =سلو
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ط ب علم الأسلوب  ر ن عملية الانتفاع وا سبة لآخر وقد تبدو بال
 ، أصيل لعلم أسلوب عر ية القديمة، أو ا لاغة العر ديث وا ًا من ا

عسف، حيث  سقا معرفا يات  لاغة والأسلو تلفا  ياًتمثل  من ا  ً

نهجية، و وجية، وأسسه الفلسفية وا ية والأيديو ار ردم خلفيته ا يل  لا س
رس  لاغة ضمن أصول ا فع با نهما، وا نهجية ب عرفية وا زمنية وا وة ا ا

، إذ إن ا عا قدي ا ةالأسلو وا تهجه من نظرة معيار ة : لاغة بما ت متعا
ية، وتصور منط عق لأجناس : وغ تار ، وخلط  ر صوري وغ 

شاهد  طابات، واعتماد ا سب تنوع ا لغة  ليل ا ات  ستو ة و عب ا
ن اعتباره استقصاء ناقصا؛  تلك الأوضاع  نت بما لا يم فرد وا ثال ا ًوا ٰ

رتبط ديثة قد أدت ا روح العلمية ا ا ينا ا لاغة  صلاح «ٰ فيما يرى -ة با
لاغية من جانب، ...  «-» فضل م ا ل والأح ٰإ انفصام حاد ب الأش

شعري من جانب آخر ية عن . .بل.. .والإبداع الأد وا لاغة العر ق ا قد أ
حولات الأدبي يعاب ا ل قادر  اس موذ ٰبناء جهاز مت لع ا ة  ا ة ا

م، و)1(»عندهم ليات الظاهرة الأدبية ع َمن  ساع  ٰ قادر  الإحاطة با
ية إذن  لاغة العر ن بوسع ا م ي ا وخطاباتها وأجناسها، أي  زمن  أش ا
سها  ، فمقاي يها العام والأد ستو لغة   شف عن و أسلو با أن ت

لك ال تعت ديثةمغايرة  قدية ا ناهج ا ها من ا يات وغ ن . مدها الأسلو و
                                                                                                                   

سانية=       : راجع فيما سبق، مباينات واختلافات ائتلافات معرفية إ
لسانية«صلوح،  سعد - يات ا ية والأسلو لاغة العر : ضمن كتاب، »ش العلاقة ب ا

قدي اثنا ا   .875، 867-861، 857، ص2ج ، قراءة جديدة ل
رضا، - ية« سعد أبو ا لاغة والأسلو لاغية: ضمن ندوة، »ائتلاف لا اختلاف: ا راسات ا : ا

ول أ واقع وا اض، (، ا ر ية، ا لغة العر ية ا مد بن سعود الإسلامية،  جامعة الإمام 
 .709 ص،)ه1432

طاب )1(  .109ص، صلاح فضل، بلاغة ا
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بعد  س ن من ا لاغة - فيما يقول صلاح فضل -م ي ز با  من الانتفاع ا
وع  راجعة إ ضمن  لاغية، كتلك ا فاهيم ا دة صياغة بعض ا ٰلإ

صورة، ساقا مع  ا ، ا لتحليل الأسلو نهجية  نظومة ا دماجها  ا تصورات ًو
هما وغورن وغ سون و   .)1(ياكو

                                                
صور )1( لا حول ا عطى ا يات من ا نية إفادة الأسلو ٰش صلاح فضل إ إ فهوم ٰ ك ا ة، ذ

لاغية ال لا تعود فقط إ علاقات  شكيلية ا يعاب كث من الأنماط ال ٰالقادر  اس ٰ
ة، بما فيها الامتدادات فيما  لا لا من العلاقات ا ة، بل تضم أش حا شابه والقياس وا ال

ً

ة لغو لغة، أي العلاقات غ ا دة ا، وراء ا صورة، وما وتأ هذه الإفادة بعد إ ٰظر إ أنماط ا
شف  خييلية، و ات كفاءتها ا ستو ة، و لا ية وا ش يتها ا نها من اختلافات وفروق  ب ب
ديد  نه و و ص وت صادرها ومنابعها ونماذجها العليا، وعلاقاتها، ووظائفها  بناء ا

ل من ها  أنها نظام  ظر إ ة، أي با م وعية ا ستخدم لغايات ٰخصائصه ا ُ الأدوات ال 

دد قناعية ضمن سياق خاص و ة و ا ة و ناول بما ، تأث ل صلاح فضل  مثل هذا ا د ٰو
ساحات  كرار، وا وظائف، ومعدلات ا ية، وا صادر، والأب وغورن من أن دراسة ا ينقله عن 

ختلفة، ومدى تداخلها  ل ا قاء الأش ة عن ا ا ة ا يو ص ٰا ثافتها  ا جال -و   ا
رة  دماجها  ولاتها، و ح  راجعتها، و لا بعد  حث ا لإفادة من معطيات ا الأمثل 

لتحليل الأسلو نهجية  نظومة ا يد ، ٰأخرى  ا أ سياق  ا دد صلاح فضل  هذا ا ولا ي
لصور والأش لاغة  حوث ال قدمتها ا ا من ا ً أن كث ا حيا جديرا ٰ صدرا ثر ًل ما زالت  ً ً ً

ب عليه تنظيمها  احث الأسلو أن يهملها، بل ي ستطيع ا يث لا  بأن يؤخذ  الاعتبار، 
حثية خاصة ما يتصل بعلوم الاتصال  الاته ا ديثة، وضمن  وتعميقها  ضوء مناهجه ا

ية والإشهار لصور والأش، وا سون  ليلات ياكو حليل وتقف  لاغية وتوظيفها  ا ل ا
شذرات  ة إ ا ور ي إ العودة ا شارات فال لشعر والأدب بعامة؛ و يوي  لسا ا ٰا ٰ
ل  صور والأش سماة با احية ا ة الانز لغو لاستعمالات ا ليلات الأقدم  سية   ا

سابق، و إشارته بعا لمؤلف  طرحه ا لاغية؛ تقف داعمة  نية الإفادة من ا ٰمة إ إ
اكيب  علم  نية ال راجعته وتمحيصه، فيما يتصل ب قدي القديم، و لا وا صاد ا ا
شعراء؛ هذا  وازنات ب ا ديع، وا صياغة  علم ا يان، وا جاز  علم ا ليلات ا ، و عا ا

زئية ال لا تفقد ارتباطه حوث ا لط ب هذه ا ا مع عدم ا ا بتصورات وقواعد ونموذج 
اخلية الفردية ية لعلم الأسلوب بمقولاته ا ية ا صلاح فضل، بلاغة : م أو مثا و ا

طاب ك188ص، ا ذ  . وما بعدها136ص، علم الأسلوب:  وما بعدها؛ و
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ي لا يطمح إ وقف، ا دد ٰهذا ا ديثها، لا ي لاغة القديمة و ر ا  تطو
نهجية، ىٰ الإقرار مع دعوات أخر عرفية وا ، بعضها مغاير   منطلقاته ا

ية، أو توظيف فاهيم الأسلو لقراءة  ضوء ا لا أو قابليته  اث ا  بقدرة ال
قدي  حليل ا لنصوص الأدبية، و ا عا  حليل الأسلو ا إجراءاته  ا

ليل نصوص ٰبعامة،  ديث  قد ا د ا و ما حدث  الغرب، حيث أ  
سبه  وسيطة وتقديمها والإفادة منها، بما أ لاغة القديمة وا ش -ا د « كما  أ

ش عية وجذور-» درو قاً، خلافاً  واقع ا ي تضعف   ديث ا د العر ا
؛ و لا اث ا مصلته بال ة ٰ يفتقد إَمن  ومن . )1(»ذات مذاق قو« نظر

حليل  ة، ضمن منظومة ا لاغة، بما  وسائل تعب شأن توظيف فنون ا
تعددة  اته ا ستو يته و لنص   قاد، -الأسلو  يل، برأي بعض ا  أن 

لاغة و ية إالاختلاف ب ا ليل ٰالأسلو  ائتلاف حيث يتآزر العلمان  
ة ة والفكر ما كشف عن قيمها ا صوص وا ن أن يص . )2(ا بل يم

كشف ٰالعلمان إ ص وا ليل ا و مهمة جديدة   لاغة  ل يتجه با ا  ت
نصف  ارس ا لاغة تبدو  طلب« وفق عبارة - عن نظامه، فا  - » مد عبد ا

ة  ؤقت؛ وصا نهما من تعارض فهو  ديثة، وما ب ملأسلبة ا ن َمن   يم
عديل، إ ر، وا طو وظيف، وا لاغية با ظر  الأدوات ا دة ا  جانب ٰلإ

                                                
د )1( ، و لا اث ا حدث بال قاد العرب ا ش إ انقطاع صلة ا د درو ٰعو إ الإفادة ٰش أ

لانتقال الطبي إ  وسيطة، تمهيدا  لها مع بلاغتها القديمة وا ية  تعا ة الأور جر ٰمن ا ً

ديث رس ا اث العر والأور: ا لا  ال ص ا ش، ا د درو  . وما بعدها179ص، أ
ية بديلا عن )2( لاغة والأسلو رضا إ ائتلاف ا ًراجع دعوة سعد أبو ا  اختلافهما، ع اعتبار ٰ

حليل  قامة ا ية و راسة الأسلو حقيق ا ن توظيفها  ة يم لاغة بفنونها وسائل تعب ا
ا وصفت  اوز كث  ن أن يؤدي إ  ، بما يم لسا عد ا شف، مع الاستعانة با لا ا ٰا

لاغة من طابع تفت  زيءبه ا قق فاعليتها و لظاهرة، ومن ثم  ية   ظرة ا حليلية  ا ا
تعددة ات ا ستو رضا، : لنص و ية«سعد أبو ا لاغة والأسلو ، »ائتلاف لا اختلاف: ا

 .694، 693ص
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ن أن يفيد ية؛ يم لاغة العر روح ا عها  ...  «استحداث أدوات وافدة بعد تطو
لتع ية، صالح  طاب الأد إفادة بالغة  تقديم نظام ذي أصول عر ل مع ا ا

عوة إ)1(»...العر فاهيم ٰ وقد تصل أمثال هذه ا  حد القيام بعملية اختبار ا
لها من  ا  ية، أو إنزا راسات الأسلو لاغية، ووضعها إزاء ما يقابلها  ا ا

يد راسات، تأ لاغي العربٰ اًهذه ا هودهم إ...  « أن ا  طائفة ٰوصلوا 
عل لعملهم وزنمن الأ همة ال  ر ا لحوظاًف ية . .اً  راسات الأسلو سبة  بال

ديثة   .)2( »...ا
                                                

ية )1( لاغة العر طلب، ا ل(، ٰقراءة أخرى: مد عبد ا ية  ة العا ة ا مان، : ا و
 .9، 8، ص)م1997؛ 1القاهرة، ط

لاصطلح ا«تمام حسان،  )2( ديثة  القديم ا لاغة ا ة (، لة فصول، »ضوء ا يئة ا ا
لكتاب، القاهرة، مج  ل4/ 3، ع 7العامة  تم /، أبر ش تمام حسان ، 28، ص)م1987س و

ولت إ علم  ، و قد العم ذوق وا ية عندما انفصلت عن ا لاغة العر ك إ أن ا ٰكذ ٰ
ديثة  أصب-منضبط  قواعده  لسانيات ا ُحت دراسة مهمة تقع  نطاق ما يعرف  ا

يات ديثة يرصد ، بالأسلو ية ا ية والأسلو لاغة العر ناظر ب ا قارب وا يد ا و سياق تأ
ية قولات الأسلو لاغية وا فاهيم ا شابهات ب ا ارس بعضا من ال قاد وا ، ًعدد من ا

قولا فاهيم وا وقف : تومن هذه ا قام  مقابل ا ال أو ا سياق Situationٰمقت ا  أو ا
Context ديث عن دوا لبلاغة، وا ط  ال ال   قت ا م  ة مطابقة ا ٰ، فمرا

أخ قديم وا كر، وا ذف وا ية من عناية - إلخ ...ا ن تناو مع ما جاءت به الأسلو  يم
واص سياق وعنا ا ال بدور ا اف مقت ا ص؛ كما أن ان شكيل دلالة ا لغوي   ٰل ا

ص  م أو ا ت دد أسلوب ا ستمع، بما  خاطب أو ا لاغة إ ا ية -ٰ ا ار الأسلو  يناظر إ
يدها  أن الأسلوب  اصة عند تأ ليلها، و ية و تل  رصد الظواهر الأسلو ٰ إدماج ا ٰ

يجة اختيار ا ي هو ن لاغة ا ك أيضا مفهوم العدول  ا ؛ ومن ذ تل جاع ا ًؤلف واس

راف  اح أويوازي مفهوم الا فهوم إ deviation الانز ش  ا ية، حيث  ٰ  الأسلو
ة تتجاوز  ا يات  ، من أجل  لغوي العام، وانتها  ظام ا ي يعد خروجا عن ا ًستوى تعب ً ٰ

عد الإخباري أ وصيا ات الأخرى منها، و ا واز ٰهذا إ جانب العديد من ا نظرة  من : ٰ
رجا عبد«و» جان كوهن« س«لشعر، وتصور  من » القاهر ا » حازم القرطاج«و» شو

ظم عند عبد ك فكرة ا ذ ف عند  كون الأسلوب، و أ ور ا سون«القاهر و من » ياكو
ال وا لسانية من ناحية أخرىناحية، ووحدة ا ية ا ول من وجهة نظر الأسلو             = راجع، ٰد
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ن ديثة يم يات ا ية والأسلو لاغة العر ات ب ا قار حات أو ا ق  هذه ا
عية  ا  قر  ية ما يدعمها و لاغة الغر واقف من ا ا  بعض ا د  أن 

ن شاغلها ا  ولة، طا شابهات وأصول دون الاختلافات، مأ حث عن م  ا
ن  قدي  الغرب، فلم ي لا والأسلو وا ة الفكر ا س ودون اعتبار 
لاغة القديمة  و مثلا، إحياء ا اعة  واقف شهرة، عند  ًالقصد  أ هذه ا

يات أو  ستغل  الأسلو دة بنائها  أسس علمية ح  ُأو ترميمها، بل إ ٰ ٰ
سمية وعدد  لاغة القديمة هو ال ة نصيبها من ا مة معا تأخذ صورة بلاغة 
نما  تتجاوزها  لاغية، ب صور ا صطلحات ال أطلقت  أنواع من ا ٰمن ا
ليلها وفق  ها و لغة وتفس لاغية  حث  معطيات الاستعمالات ا ٰإ ا

ات وا ما لسانيات وا ند إ ا س قد ٰمنهج عل  سيميائيات وا ة وا شعر
  .)1(الأد

*  
                                                                                                                   

  : فيما سبق=     
ديثة«حسان، تمام  - لاغة ا لا القديم  ضوء ا صطلح ا ك، بعدها  وما22ص، »ا ذ : و

لغوي عند العرب-الأصول  لفكر ا وجية  يمو س لاغة:  دراسة إ لغة، ا حو، فقه ا م (، ا
  .283-278، ص)م2000كتب، القاهرة، ا

يان العر - ة، القاهرة، ط(، بدوي طبانة، ا لو ا   .413، ص)م1976؛ 6كتبة الأ
  .بعدها  وما43ص، ٰشكري عياد، مدخل إ علم الأسلوب -
ية - لاغة والأسلو طلب، ا لكتاب، القاهرة، (، مد عبد ا ة العامة  يئة ا ، )م1984ا

  .198، 7، 6، 4ص
ية - د سليمان، الأسلو ل (، مدخل نظري ودراسة تطبيقية: فتح االله أ ار الفنية  ا

ع، القاهرة  وز   .30 - 28، ص)م1991وا
  .31ص، صلاح فضل، علم الأسلوب -
ش،  - د درو ن: مقدمة كتاب«أ ون كو شعر  عارف، القاهرة، ط(، »بناء لغة ا ؛ 3دار ا

 .دهابع  وما11، ص)م1993
ي،  )1( ه لاغة العامة: تقديم كتاب«عبد القادر ا سية، »ا و امعة ا ات ا س، ع(، حو ، 8تو

اصة ص210، ص)م1971  .221 وما بعدها، و
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شكري عياد  ه -لقد بدا إذن  ن،  ظل معطيات - وغ م يعد بالإ  أنه 
ا إ  و لاغة القديمة، وتفادي  ضاري، إحياء ا عر وا طور العل وا ٰا

حث عن ،ًحقل معر حديث  منهجيته الأ ارتباطا بعلوم الع ن ا  ف
يات بدائل  لاغة، وجاءت الأسلو تقاطعة مع ا عارف ا قول وا من ب ا

حات ق دائل أو ا رة أخرى . أوضح هذه ا يات وجدت نفسها،  ٰغ أن الأسلو
لتطور  ها من انتقادات، عرضة  سبب ما وجه إ ، و قدم العل ُبمقت ا ٰ

داخل والانفتاح  اختصاصات أخرى ٰوا سٰ ات وا داو ٰ، و يميائيات 
تعلقة  ية، كتلك ا ش لسانية ا عرفة ا ات تتجاوز حدود ا واجهة إش
ي دفع  ر ا ؛ الأ تل قاصد، القيم، استجابة ا واصل، ا لفظ، مقام ا با

خ عن  يات إ ا حليلية، لاسيما تلك ٰبالأسلو جراءاتها ا أبرز فرضياتها و
وصف ا تعلقة بعدم كفاية ا لانتقال إ تفس دلالاتها ا ة  لغو ية ا لأب ٰش 

ية،  و يمثل إعلانا عن نهاية الأسلو ارجية،   سياقاتها ا ً غيبة الإحاطة  ٰ
ية جديدة لغوي  )1(أو بداية أسلو ش ا ٰتتخ عن ال أو الانغلاق  ا ٰ

دثه العلامة الاستطيقية درس ما  ول  الفهم ووظيفته الاستطيقية؛   من 
مدرك ارب ا دماجها مع  لعب بالعلامة و م، من خلال ا لعا ِا 

تل  / ُ ا
ك  ياة والفن؛ فذ ش«ً وفقا لـ- ا وف لأسلوب-  »ميلان يان صحيح  دف ا   هو ا

                                                
راجعة  )1( حليل الأسلو وفرضياته، لا سيما  لمراجعات والانتقادات ال وجهت إ ا ٰن 

يات، دورها  تطور »ستان فش« االأسلو ا ية، ، وتوسيع  لأسلو ش نهاية  ن أن  ، بما يم
جراءاتها خ عن أبرز فرضياتها و ية جديدة، با سياق نفسه، ، ًأو إعلانا عن أسلو و ا

رحلة جديدة من  ضطرة أن تدخل  ية  تلفة، يرى منذر عيا أن الأسلو قة  ن بطر ٰول

ية، رحلة ما بعد الأسلو سميتها  ن  لخطاب تطورها، يم يات  ون من وجهة نظره أسلو  ت
ص ك، أو ا   : انظر  ذ

  ، 370، 350، 349فش، هل يوجد نص  هذا الفصل؟ صستان  -
طاب، منذر عيا -  ليل ا ية و ضاري، حلب، (، الأسلو ز الإنماء ا  .136، ص)م2002ر
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ي يق بع ون، وا ب أن ي  .)1(دودهـاوز حـلوب أن يتجـلم الأسـأو ما 
س مث ر ل هذه القناعة ما حدث من عمليات متواصلة ٰوقد ساعد  ت

لتحليل العل  ت وآفاق حديثة  لاغة القديمة ضمن صيا لاستعادة ا
ة،   عا ديدة أو العامة أو ا لاغة ا س با ت ما أصبح  ٰلخطاب، ش ٰ

ان  ليث Ch. Perelmanأيدي ب يات H. Plett و ستوعبة الأسلو هما،   وغ
،  سياق ًوعددا من مقا خيي داو والإقنا والإشهاري وا طاب ا ات ا ر

لخطاب، مة  ة  ليلها  إطار نظر صوص إ  ا عن وظيفة إنتاج ا  أي ٰو
ة ووظائفها لغو ية ا لأب وسع  لاغة القديمة ضمن تصور  تلط با ، دون أن 

يات سيكية أو بالأسلو لغة ف لا تقف عند دراسة الاست. وا خدام الفردي 
ساقه  عب وأ ل ا ية إ رصد أش حليلات الأسلو يات، بل تتجاوز ا ٰلأسلو
ة  ب  ا س ا عميم العل ال نه العامة، ع عملية من ا ٰوقوان

وقائع ل . )2(با ل  ن من أن  م تتم يات  ش إ أن الأسلو ٰوهو ما قد 
م تفلح  أ لاغة، أو  م ا لبلاغة، إذ  ث حقي  ٰن تتحول إ بديل مقنع أو ور

ص،  لجملة وا ية  ش ية ا رتبطة با لسانية ا سعفها مبادئها وتصوراتها ا
طابات وسياقاتها  تلف أنواع ا لأسلوب،  الانفتاح   فهوم الفردي  ا ٰو

                                                
اوز حدود صلاحيته، )1( ش أن علم الأسلوب مدعو إ  وف ٰيرى يان و إ نقد ينظر  ٰ ٰ و

ياة والفن تل  ا تجارب ا ش، : علاقة العلامة الاستطيقية بالقيم و وف ميلان يان
ع  العمل الأد« ة ا ش ة، »ٰالأسلوب الفردي و مد عياد: تر اهات : ضمن، شكري  ا

حث الأسلو  .207، 206ص، ا
لاغة ا )2( ي ٰش صلاح فضل إ توجه ا د ا جر لخطاب، أو ا مذجة العلمية  و ا ديدة 

تلف  طبيعته عن   ، عميم العل وقائع، فهو نوع جديد من ا ة با ب، وا جر ب  ا ٰي
سبقة م القيمية ا نطقية القبلية، والأح عميمات ا يع ، ا ضع   ي  س ا عميم ال إنه ا

سانية نهج متطور وديناميالعلوم الطبيعية والإ ساق معرفية، طبقا  تظم  أ ، ً، عندما ت
لخطاب، تتم  هذا  حليل العل  ة ا ر س الآن  ديدة، ال تدخل فيما  لاغة ا ٰوا
عرف   ستهدف ا يات ال  ي تتم فيه أيضا عن الأسلو وقت ا لاغة القديمة،  ا ٰعن ا ً

طابصلاح فضل، ب: ما هو خاص  .183، 179ص، لاغة ا
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وجية ة والأيديو ما لفظية وا ارجية، ورصد سماتها ا ستطع أن ...  «نهاإ. ا م 
ة تتجاوز الأسلوب  تت أنها نظر لاغة القديمة ال أث بت نفسها أمام ثراء ا ت

جتمع طاب  ا افها ، )1(»ٰإ وظيفة ا ن ان لاغة(فقد  حث ) أي ا ٰإ ا
طاب به، مقاصده وحججه، :  تقنية ا ك تصنيفها لأسا ذ به؛ و بنائه وترت
جال الاجتمااف هو  حقيقته اع لغة وسيادتها  ا ن . سلطة ا م ت و

ن  قق  لكة  نت  وضعية، فقد  ية القديمة بعيدة عن هذه ا لاغة العر ا
ك من فرض  ن، بما يرتبط بذ ٰيمتلكها امتيازا وتفوقا وسلطة وهيمنة  الأخر ً ً

وجية وأخلاقية ة وأيديو س لقيم فكر ر قناع، وت خضاع و ة إرادة و ا  و
ظام بيت  ٰوضع قائم، وحرص  بقائه بتلقينه وتعليمه داخل  أو معينة، ومن ت

عليمية ؤسسات ا وقع . ا لوجود و نت تنهض  تصور فلس  ك  ٰو  ذ
ات منه؛  لاغة ا وظيفة ا وظيفتها، و لغة و نت تعكس تصورا خاصا  ًكما  ً

، انطلاق ص القرآ سق قيمهم، ًذاتها  خدمة ا ية، و ار ظة القوم ا ا من 
سانية ات الإ لوجود و   .ومعارفهم، ونظرتهم 

ظر إ قراءة  ستقبلها عند ا يات و ن إذن إغفال واقع الأسلو ٰلا يم
ه -شكري عياد  ديث،  - وغ ية  علاقتها بعلم الأسلوب ا لبلاغة العر  

يات من تط جال عملها ٰظل و بما يطرأ  الأسلو ور يرافقه توسيع 
م ينكره شكري عياد نفسه، من خلال إشارته   ، وفرضياتها، أو تعديل، أو تغي
ليل الأقوال  و الانتقال من  اتية لعلم الأسلوب  ا سيميوطيقا وال ٰإ دفع ا

ة لغو ب ا صوص الأدبية  أسس علمية دقيقة / أو الأسا ٰالأدبية إ تفس ا ٰ
وجية القراءةستم عرفة وسيكو ة ا سبة - وهو ما يع . )2(دة من نظر  بال

                                                
لاغة والأدب )1( شبال، ا  .58ص، مد 
، بالانفتاح  علوم ومعارف أخري،  )2( جا ٰيتطلع شكري عياد إ توسيع علم الأسلوب  ٰ

صوص الأدبية ب إ تفس ا ليل الأسا ا من  ية وعلم «: ٰوالانتقال با لاغة العر           =ا
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ن  يات ضمن علوم أوسـ انض-لآخر ًالا واختصاصا مثـع ـواء الأسلو ً
ل ـ

ي يدعو إ اعتبار  ر ا ة؛ الأ عا لاغة ا ص، أو ا سيميائيات، أو علم ا ٰا
ا  نته، أو توسيع  ديده، أو ع ي( هو بمثابة بديل -ديث العلم، أو   )ع

نا مع ماضيه أو سابقه، ولا مع ما  ن أن ينهض علما قائما بذاته لا ي ٰ يم ً ً

قاطع داخل وا طور وا ه  ثقافة أخرى، بقدر ما يمثل استجابة لقانون ا  ٰيواز
طلع إ علم أسلوب  ن ا ناء  هذا يم سانية؛ و عرفة الإ م ا ي  ٰا ٰ

ت بأن عر حديث  ة، أو بمجاورتها، ولا ي ية معا يأ ضمن بلاغة عر
ية القديمة لاغة العر ون بديلا عنها أو عن ا   .ًي

*  

ية الأ  لاغة العر راجعته أحد أطوار ا حليله أو  تار شكري عياد 
ية سابقة، كما اً واستقراراًثبات ولات تار ر بها من  ستوعب ما  ي  ، وا

ء يتضمن بداخ وقت نفسه، شأنه شأن أي طور أو حالة من حالات ا له  ا
تعاقبة زمن( ء أو الظاهرة أو العلم )ياا ل سمح  تناقضة ما لا  ل ا ، من العوا

ن هو ذاته  بقائه ح ن  س . يابالاستقرار، و هذا الطور هو بلاغة ا
زو ـ و تلخيص القلوم،ــاح العـمفت: ابهـ أورجانونه أو كت) ه626ت(
لخيص، حيث يرصد شكري عياد ٰلمفتاح، بالإضافة إ) ه739ت( وح ا  

ساًبعض وع ا اخ   ناقض ا  وظواهر مدروسة، اًمنهج:  من مظاهر ا
مـتتع حس: ات متناقضةـع ب ثنائيـلق با حوي ـ، الأصـالإفادة وا ل ا

لاغية   .والاعتبارات ا
                                                                                                                   

حث الأسلو: ن كتابضم، »الأسلوب=    اهات ا طلع أو الفهم ، 212ص، ا د هذا ا ا يؤ و
شعر أو القراءة،  وجيا ا يوي إ سيميو فات عن علم الأسلوب ا ول ر ؤلف إ  ٰإشارة ا ٰ

دود ب هذه العلوم برأيه غ واضحة ية  كتاب «شكري عياد، : حيث ا قراءة أسلو
ه بو قديقراء: ضمن كتاب، »س اثنا ا  .818، ص2ج ، ة جديدة ل
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مع علومها  ة  ش احه ال تفتقر إ أصول  س و ٰفبلاغة ا
لاغة  ساوقة؛ هذه ا نها من علاقات بوصفها علوما م لاثة، وتف ما ب  - ًا

شكري عياد  طأ -ًوفقا  از عن ا وزعة ب الإفادة أو الاح  تأدية ( جاءت 
فس راد، أو الإعراب عما  ا ع ا سن والقبول، أو ، و ا)ٰا ، أو ا حس

ديع سماة با وجوه ا طأ . ا از عن ا لاغة  ارتباطها بالإفادة والاح هذه ا
عارف ال أسماها  هما من ا لغة وغ حو وم ا تلط وتتداخل مع عل ا

س علم الأدب، ورأى الغرض منها هو ية : ٰا طأ  العر از عن ا الاح
ص ا حال وسلوك جادة ا  دون تنمية -ٰ فيما يرى شكري عياد -واب فيها، 

الة من تناقض،  لاغة  هذه ا ا تتضمنه ا  ، لاغي لعلم أسلوب عر ا
وقت نفسه...  «بدورانها ،  ا حس طأ، و ا از عن ا ٰ الاح غ  )1(»...ٰ

ناقض أو الازدواج الظاهر تتضاءل حدته عند معرفة  سن أو أن هذا ا ٰمع ا
ليغ لقول ا حس وصفا  ك معرفة ما. ًا ليغ عند  وقبل ذ صدقات القول ا

لاغة وحقيقتها، إذ لا يرى شكري  اهية ا ديد  ،  ظل غياب أي  س ٰا ّ

لبلاغة بأنها س  ديد ا عا حدا  : عياد   م  تأدية ا ت ًبلوغ ا

اكي جاز اختصاص بتوفية خواص ال يه وا ش يراد أنواع ال ب حقها، و
كناية  وجهها؛ لا يراه فا ولا رسما ...  «ٰوا ًتعر ؛ لأنه لا )باصطلاح القوم(ً

ت بإيراد أقسامها نما ي وازمها، و لاغة ولا  ئا من حقيقة ا  )2(»...ًيع ش
                                                

ية وعلم الأسلوب«شكري عياد،  )1( لاغة العر رجوع إ وظيفة علم ، 219ص، »ا ن ا م ٰو
س / الأدب لاغة عند ا وظيفة يرى ، 7ص، مفتاح العلوم: ا ديث عن تلك ا ٰو سياق ا

ت تأث علم معيارشكري عياد أنه لاغي  ولا وقوع ا حو عندما دخل دور : ، وهما  ا
صوري، لاستطاعوا أن ينموا علم أسلوب عر أوسع آفاقا من  نطق ا ، وا در قعيد ا ًا

ة ا لاغة ا ه«شكري عياد، : ا بو ية  كتاب س قراءة جديدة : ضمن كتاب، »قراءة أسلو
قدي اثنا ا  .811، ص2ج ، ل

ية وع«شكري عياد،  )2( لاغة العر لبلاغة، 216ص، »لم الأسلوبا س  ف ا : وانظر  تعر
 .415ص، مفتاح العلوم
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راد، لا بمجرد ا ع ا ،  تأدية ا س ف ا عر لاغة، وفقا  ٰا ف ب ً أ
، أي إفادة  ع ستفاد منهما هو أصل ا حو، فما  لغة أو ا ٰالألفاظ وفق قواعد ا

لغوي  لمع ا م  يب ) الأول(ٰا تحصل بالإسناد أو ال فيد(ا استخدام)ا  ، و
نما  اوز لظاهرها، ب ا، من غ تفاوت أو  الألفاظ بتمام معانيها ال وضعت 

را ع ا ع -د ٰيرتد ا راد أو أصل ا ٰ وهو مع ثان، خاص، زائد  أصل ا ٰٰ ٍ- 
ها  ش إ سانية من مقاصد وأغراض ومقامات  ل واعتبارات خارج  ٰإ عوا
ستدل بها  ية خاصة، توضحها، وت عنها، و ي ت أو هيئات تر ُخواص وصيا

ن  فضل ت. عليها ه من  صل إ راد يفهمه و ع ا واص ٰهذا ا مي ومعرفة 
بع خواصها لغاء، وت اكيب ا م، أي ب سليقة أو . تراكيب ا ٰو قدر ا

قامات، أو  وافقة ا لغاء، و قدر  ب ا ارسة أسا ية، و ٰالطبيعة العر
ناسبة  ال، أو الاعتبارات ا ا-مقتضيات ا ٰمع .  تتفاوت بلاغة الأقوال وقبو

لاغة عند ال ك أن ا ققها و -  عربذ ا  راتبها و حسنها وقبو   - 
ناسب، لا بما يتضمنه من وجوه  م مع الاعتبار ا ت م ا رتبطة بدرجة تطابق 

س. س وصور سن والقبول، ...  «:يقول ا م  باب ا وارتفاع شأن ا
ا يليق به م  صادفة ا سب  ك،  طاطه  ذ سم. وا ي  ٰمقت / يهوهو ا

ال رجا بقو)1(»...ا ح به من قبل عبد القاهر ا ة ... «:ُ وهو ما  ز  ا
ون  سن ي ذكور، والإخبار به عنهوا ، )2(»... إثبات ما يراد أن يوصف به ا

م ومقاصده  ت راد ا فاوت إنما تعود إ  فاضل وا سن وا ة وا ز ٰأي إن ا
ها العق ش فاءته ومعانيه ال  عمال الفكر؛ و ظر و م(ل وا ت  بناء ) أي ا

مه، وترتيب معانيه  سق خاص من العلاقات تصوراته وأح  نفسه، وفق 
ة( حو ليها)ا سدها و لغة،  وهو ما أسماه عبد القاهر . ، أو استخدام خاص 

                                                
، مفتاح العلوم )1( س  .169، 168ص، ا
رجا  )2( مد شاكر: قيق، ، دلائل الإعجاز)ه471ت(عبد القاهر ا ان(، مود  ، كتبة ا

 .538، ص)م1989؛ 2القاهرة، ط
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ظم« ظم أو . »ا حو، وما يفهمه معا تووما يقصده عبد القاهر با عنه  ا
طق ...  «:ٰالقزو  إشارته إ عبد القاهر، هو فس، ثم ا عا  ا ترتيب ا

سب ../... .ٰبالألفاظ  حذوها وضع، و سب ا ة إلا  ز س من فضل و بل ل
ع  يٰا د، والغرض ا ي تر ستوجب ،)1(»... تؤما طابقة،  ظم، أو فعل ا  فا

ما فاعلا يمتلك وع ًمت ٰقصدا وقدرة  الفعل وياً فس : ً عا  ا ترتيب ا
ظم يرجع عبد القاهر . ًوضم الألفاظ وفقا  ُو ا دد قال -ٰ ء من ال  بعد 

جاز  ظم وا عارض ب ا م وحسنه-حينه با ة ا ز ن أو غ :   ًازا 

لفظ عن ظاهره، والانتقال  ،)2(از جاز أو العدول با ٰمنه إ وهنا يصبح ا
ًلازمه أو ما  تعلق به، انتقالا واضحا من غ تعقيد معنوي؛ يصبح خاضعا  ً ً

ة بها ...  «، وهو ما يع أنلمطابقة طابقة أيضا لا ع لاغة ًاعتبار ا  باب ا
عقيـبدون انتف عنـاء ا ت بمعـد ا ي إنما ي وجه ـوي ا ٰرفة الإيراد  ا

قبول عنوي ، أي إن)3 (»...ا عقيد ا از عن ا لالة ( الاح أي عدم وضوح ا
                                                

، دلائل  )1( رجا قول القزو، 87، 51ص، الإعجازعبد القاهر ا م   ...«: و ٰتطبيق ا
ال هو  يٰمقت ا شيخ عبد القاا سميه ا ظم، حيث يقول  ظم تآ: هر با حو معا ا  ا

م،  حسب الأغراض الفيما ب مٰ ا ا ا طيب القزو : »... يصاغ  ، )ه739ت(ا
لاغة الإيضاح  نعم خفا مد عبد: وتعليق وتنقيحح ، علوم ا وت، (، ٰا يل، ب دار ا

 .44، ص1، ج 1، مج)م1993؛ 3ط
وقت   )2( يا ددا حول ا م، فإنه يقف م ظم هو أصل   ً ينطلق فيه عبد القاهر من أن ا

ظم جاز من حسن ا م قسم، اعتبار ا نهما بأن يقسم ا  قسم ترجع فيه: ًفحينا يفرق ب
لفظ عن الظاهر،  ازا وعدولا با ظم، وقسم آخر يرجع فضله إ كونه  سن إ ا ة وا ز ا

ً ً ٰ ٰ
يفللمجاز حسنه  ظما تحقق با لحسن ا ستقل ومغاير  لفظ، وهو  ًوحينا آخر ، ٰ يعود إ ا

عارض ب ا - بعض نصوصه  - ٰيتخ عبد القاهر حافظة  إقامة ا ظم ٰعن تردده، وعن ا
ستوعب  ظم  عل مفهوم ا جاز، عندما  جاز  وا وب ا تلف  جاز، كأن يرى  ٰداخله ا

ظم، وأن ما  وقوف  من مقتضيات ا ظم وا ن بيانه إلا بعد العلم با جاز من معان لا يم ا
 .430، 429، 394، 393، 100ص، )دلائل الإعجاز: انظر(ٰ حقيقته 

غر )3( واهب الفتاح )ه1128 (ابن يعقوب ا فتاح ،  خليل إبراهيم : قيق، ح تلخيص ا
وت، ط(، خليل كتب العلمية، ب  .138، ص1، مج)م2003؛ 1دار ا
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يان) وتمامها ي ينهض به علم ا راد من  - ا مام ا لمطابقة أو  ققا  ون  ًي

ا يع أن  ه،  ك غ لمقام  ناسب  قبول ا وجه ا م، من جهة معرفة ا ا
ه ا يؤدي إ راد  ع ا طابقة أو تأدية ا عت فيه،  - ياجزئ - ٰا يان، و علم ا

فه  س  تعر ح ا و ما ي سن والقبول . )1(ٰ  ون ا وهكذا ي
ع  وجه خال  جازات، متعلقا بإيراد ا صور وا يان، أو با رتبطان بعلم ا ٍا ٰ ٰ ً

تلفة  لمقام، من ب وجوه أو طرق  عنوي، مناسب  عقيد ا ) فصيحة(من ا
عا غ ًلإيراد، تمام س لعلم ا ف ا وارد  تعر ا كما أن الاستحسان ا

ناسب، فهو  طابق أو ا ع ا طأ  إيراد ا از عن ا ٰمنفصل عن وظيفة الاح
عا( م  الإفادة، وما يتصل بها من ...  «):أي علم ا بع خواص تراكيب ا ت

ك عن ا وقوف  ذ ز با ح ه؛  م  ما ٰالاستحسان وغ ٰطأ  تطبيق ا
ال ذكره ء من ،)2(»...يقت ا ديث عن  ن ا اك« وهنا يم ي » الاش ا

يان، أي ب  عا وا توفية خواص «ساءل عنه شكري عياد ب عل ا
اكيب حقها ، و -» ال عا وضوع علم ا جاز « وهو  يه وا ش إيراد أنواع ال

كناية  وجهها يان؟-» ٰوا وضوع علم ا يان، وهما .)3( وهو  عا وا  فا
احه، لا يمثلان علم  ، وعند القزو و س لاغة عند ا رجعا ا

ن معرفة  ش عا(متباي بقدر ما  ت ا صيا م، و  )واص تراكيب ا
م حقها... « ٰيتوصل بها إ توفية مقامات ا إنتاج ، أي معرفة تتعلق ب)4 (»...ُ

م  ص) رـالع(ا طـواب وعـٰ وجه ا تلقيه وفهمـأ  تأديتـدم ا ه ـه، و
                                                

س  )1( يان بقوعلميعرف ا يان... «:  ا واحد  طرق : وأما علم ا ع ا ٰفهو معرفة إيراد ا
لالة عليه،  ادة  وضوح ا ز طأ  تلفة، با ك عن ا وقوف  ذ ز با ح قصان  ا ٰو

راد منه مام ا م   .162ص، مفتاح العلوم: »...مطابقة ا
، مفتاح العلوم )2( س  .161ص، ا
يان بوصفهما  )3( عا وا مع ب عل ا رابطة ال  شككه  ا ساؤل شكري عياد أو  انظر 

ية و«: علم بلاغي لاغة العر  .216ص، »علم الأسلوبا
، مفتاح العلوم )4( س  .432ص، ا
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قامات قاصد وا ه، حسب ا راد االله تعا .وتفس ك من تل  ٰ، وما يرتبط بذ
مه، فـ مه، مفتقر ... «من  ، وتقدس من  كيم تعا راد ا واقف  تمام  ٰا ٰ

، وهو فيهما . ارٰإ هذين العلم  الافتق فس ن تعا ا ل  و ل  ا و ٰفا
مه، )1(»...راجل راد االله تعا من  وقوف   يل ا لاغة تمثل س ٰ أي إن ا ٰ

ميع اعتبارات القول، بما  نطوق، والإحاطة  راد وا طابقة ب ا حيث تمام ا
لاغة والاستحسان، ومثال  س«عل من القرآن أرفع درجات ا طلقا  » ن ا

ي  ثال ا ك ا ض فيه تمام ...  « كما يقول شكري عياد-القول، ذ ب أن نف
ف م ا نطوق وا م ا طابق ب ا سانية )2(»...ا ت الإ لا   مقابل ا

طابقة جزئية، و ون فيها ا مال ت صحة َمن  م عليها با ون ا  ي
طأ ك الإعجاز، مع وهذا إقرار من شكري عيا. وا سن، بما  ذ د بتداخل ا

طابقة،  تعلق درجات الاستحسان بدرجات ا ناسب؛ و مطابقة الاعتبار ا
طأ فيها از عن ا راد، والاح صحة تأدية ا س . و ر من جانب ا س الأ فل

 ، كنه تداخل أو تقاطع ب مفهوم ، و ا ب متناقض لاغي د ه من ا ًوغ

لا أو ذاك، وهذا دث أن وع ا نح الأخر  هذا ا  يهيمن أحدهما و
لاغة خ ا ش تار واقع ما    . ا

س ع ا ع- إذن -  ـم ي يـ عن عل ا ان صفة ال ـا وا
ها  م يق ، إذ هو  حس ت ٰوا خصوصة ال لا تندرج  وجوه ا  تلك ا
ين تقاس سابق ا ون القصد منها العلم ا رجعها، و لاغة و ما مفهوم ا
ت  م، وال ش س -س ا ك بعلم - بتأث من عمل ا ُ ما س بعد ذ

ديع ي لا . ا الث ا لاغة، أو هذا العلم ا وجوه ال تقع خارج دائرة ا هذه ا
سبه حسن ن أ م بلاغته، و نة،اًيمنح ا حس دون وز تص با  بقية  لا 

                                                
، مفتاح العلوم )1( س  .162ص، ا
ية وعلم الأسلوب«شكري عياد،  )2( لاغة العر  .223ص، »ا



 
- 87 -

لاغة،  سٰعلوم ا و ما يفهم من قول ا لاغة  «:ُ  ذ قد تقرر أن ا و
رقيه أ ، و م حلة ال سو ا ا ي  ٰبمرجعيها، وأن الفصاحة بنوعيها، 

صوصة، كث حسن، فههنا وجوه  س  ما ياًدرجات ا ها لقصد  صار إ
م شهد )1(»...ا ك  س بذ وع ا ستطع أن نقول إن  م  ً تقاطعا، إن 

 ، نية، ب الإقنا والأسلو حس قامية والعنا ا جدلا، ب العنا ا
ً

لاغة، فيما بعد  ل ا ، قبل أن  خيي جا وا شعري، ا طا وا ا
حسنات  قاصد والأحوال، وتنح  ا قامات وا ، وتنفصل عن ا س ا

زخارف صور وا ونان حيث ش ما هو  هذا .وا يه بما عرفته بلاغة ا وضع ش ا
ثلا/ أد/ ا  ، حسنات، أصلاًيي وجوه وا صور وا صدرً  ا  اً أو 

ناء العبارة   ،)2(لبلاغة ووظيفتها الإقناعية ن عن الأسلوب و حيث 
طاب مطلب لإقناع، اًا ن   وواق عد الأيديو سن با مال أو ا  والآثار ا

لخطاب،  جالان أو ٰالعملية  لاغة فضاء يتقاطع داخله ا و جعل من ا  
عدان بها، كما يتحقق : ا جة وترت اد ا ، فيتحقق الإقناع بإ ما داو وا ا

ة بدورها  شعر وظيفة ا ما أو ا أث الأسلو ا ة؛ وا حا خييل وا بصور ا
ن تصورها بمعزل عن ا ةلا يم داو لاغة . وظيفة الإقناعية أو ا فما يم ا

ها، عند الغرب والعرب ٰ راحل تار ظر إٰ امتداد  سواء، هو ا  ٰ ا
ا واص  عده ا ه و طاب باعتبار تأث م؛ وا وتداواا  يتداخل  َمن 

                                                
، مفتاح العلوم )1( س  .423ص، ا
ف« عرض راجع )2( ول أو ونان» ر لاغة عند ا شأة ا ا يراه أصولا ل

ً
سطه ،  بارت وهو ما ي

لبلاغة القديمة تلفة  قراءته    : بلغة 
ف  - ول، أو ونان«ر لاغة عند ا ة، »القسم الأول - أصول ا ري: تر و لة ، مد ا

قد الأد ، جدة، مج (، علامات  ا قا ادي الأد ا سم 14، ج 4ا ، )م1994، د
  . وما بعدها149ص

لبلارولان بارت، قراءة -  . وما بعدها15ص، غة القديمة جديدة 
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لا حليل ا داو: ا خيي وا ، ا و ما والأيديو  ... «إنه يتعلق بـ. ا
لاث وظائف ا جاج بالأسلوب،  خطاب  فيه ا : خطاب يصل ا

عض الآخر؛  خطاب  ستد بعضها ا تمعة، و أث  عليم وا الإمتاع وا
جاجاًيقنع بواسطة الإمتاع والانفعال، مدعم ول .)1(» إياهما با  ولعل هذا ما 

ة  نظ عا لاغة ا ال ا هما دون اخ ظر إ يات، أو ا جاج أو الأسلو ة ا ر
لبلاغة ولات أو ىٰإنهما بالأحر. بوصفهما بديل  ساران أو توجهان ضمن   

لبلاغة ة  عا ة ا ظر ت ا ة، : تنو شعر لاغة ا جاج، ا بلاغة ا
طاب يات، بلاغة ا   .الأسلو

طأ،  تعر صحة وا حس أو الاستحسان، ا سن أو ا لاغة إن ا ف ا
  ، وض لتعب ا ٰوعلومها،  معاي بلاغية، تتعلق بمستوى لغوي مفارق 
ية، حيث تنهض  واضعات مقامية وأسلو راد، وتأديته وفق  ع ا ٰتعلقه با

م أو قص ت راد ا مل  لغة  رادـا ، هذا ا ا ي لن يتطابق ـالفص/ ده ا د ا
وض عب ا ون  الألفاظ ًتماما مع دلالات ا لة إنما ت طابقة ا ، فا

ب  الإفادة فحسب يب ا ف أو ال أ ك من . ٰمفردة، و ا أما فيما عدا ذ
م ومقتضيات وتصورات، تلك ال  فات تتجاوز الإفادة إ مقاصد وأح ٰتأ

لمعا والأشياء  ة تامة  ا لغة مطابقة أو  ون ا لاغة، فلن ت  -ُتوصف با
                                                

ان )1( جاج عند شاييم ب ة ا س بنو هاشم، نظر وت (، ا تحدة، ب ديد ا كتاب ا  -دار ا
عدينوحول ، 12 ص،)م2014؛ 1بنغازي، ط طاب، : تداخل ا خيي داخل ا الإقنا وا

ي عب س ا سب ا لآخر  يف: وتبعية أحدهما  طابة، و شعر أو ا قنعة ا ل ا  أن الأقاو
واقعة  يلة،  ا ل  ون تابعة لأقاو ب أن ت ش حازم القرطاج ي و ما  شعر،   ٰا ٰ

خيلة  العمدة؛ حول  ون ا ا فيما قصد بها من الأغراض، وأن ت عانيها، مناسبة  دة  ؤ
ك انظر   : ذ

لغاءحازم  - ، منهاج ا   . ومابعدها62ص، القرطاج
داوليالعمرمد  - خييل وا ديدة ب ا لاغة ا يضاء، (، ، ا ار ا ق، ا قيا ا أفر

اصة ص34 - 11، ص)م2005  . ومابعدها28، و
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ق لاغيون وا ن أراد ا ا ـاد العـو لاغية(رب  فات ا أ ون ) أي ا أن ت
علق بنموذج مثا متعال هو القرآن بالغ فيه، وا ،  نوع من الطموح ا ٍلأو ٰ .

ا  وفة،  أ ة ا داو ات ا عب اذ ا ن هناك ما يمنع من ا م ي ك  و ضوء ذ
اس، شواهد  اطبات ا راد لا من / بلاغية من حيث تعلقها بالقصدري   ا

ك(حيث انتماؤها الأسلو  لغاء أو غ ذ ؛ كما أن وقوع هذه )ٰإ تراكيب ا
ات عب حس أو القبول لا يع أن مطابقتها / ا شواهد عند أد درجات ا ٰا

قف بم طأ  أدائه، يقف بها، و م، أو عدم ا ت ي  نفس ا فهوم لاعتبار ا
انب  ستوى ا ، عند  لاغي ه من ا س وغ طأ، عند ا از عن ا ٰالاح

حقي من الإبلاغ لاغة )1(ا ن مدار ا م ي قيقة  انب  ا ، فهذا ا
ع مطلقا، و ا با شغا ن ا م ي ية، إذ  ًالعر ٰ عمومه، بل ما تقصده هو مع ٰ
ست نما  وضع، و لفظ با قامخاص لا يفهم من ا قصود هو . فاد من ا ع ا ٰا

يل إ تصور ذا بقدر ما  قاصد والأحوال ال لا  راد، أي الأغراض وا ٰا
واقع أو  لأشياء ونظامها  ا هن، ومتناسب أو مطابق  تتعلق بما هو حاصل  ا

ناسب مع ما هو خار عنه، مع نظام  مطلق متعال قب .  العقل راد ي إنه 
قر  ، و ضع  ناسب والاتفاق والاكتمال،  طابق وا قيقة، قائم  ا م وا ٰلعا

سلطة م . ٰسلطته، كما يعمل  إبقاء هذه ا لغة أو ا ون ا  ظل هذا  -وت
صور  ل-ا ون بلاغته يا  ؛ وت شاء  راد، لا بناء أو إ ذا ا أي بلاغة ( 

م م بوا) ا لبلاغة، وقدرته   بلوغ كمال العا ية  ٰسطة القوان ا
م مثا  راد أو الغرض أو القصد  تعلقه بنمط  طابقة، أي  تأدية ا ٰا

م . متعال ت ن تنفصل عن قصدية ا م ت طابقة  م أو ا و العا اهه   ا
                                                

راد«ٰينظر شكري عياد إ مفهوم  )1( ع ا طأ  أداء ا از عن ا يرجع : من وجه» ٰالاح
ا إ نما يرجع ا ، ب لا ستوى ا ٰأحدهما إ ا ن ٰٰ حقي  الإبلاغ، مهما ي انب ا  ا

، أي يرجع إ الاختيار  لاغة بمعناها الف م من ا ٰستوى ا اجع«ٰ طابق » ا لتعب ا
م» لاعتبار« ت ي  نفس ا ية وعلم الأسلوب«شكري عياد، : ا لاغة العر  .222ص، »ا
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ام، بل إ،تعلقه به، وتمثيله س إ الإقصاء ا ليغ، ل ٰ وهذا ما أدى با ٰ  تقييد ٰ
ليغ  ول ا يث  اعها،  عا واخ شاء ا ٰإ فاعلية .. .«دوره وتضييقه  إ

ول إنتاجه  فروض عليه، و ار ا ال ا قت ا ٰإ ) بلاغته(ٰتابعة 
صطلح  ا أطلق عليه  طية  ال«استجابة  ال«أو » ٰمقت ا أو » ظاهر ا

ال«ٰح  لا.)1(»...»ا مة كما ارتبطت ا ل لغوي  ىٰ كث من  - غة بالأصل ا
لاغي يفية أو  - ا با، ب ، تبليغا، إنهاء، تقر لمع وصولا، بلو نت  ًف ً ً ً ٰ

صوصة قة  م؛ و)2(طر وظائف ال تؤديها َمن  نت الإبانة والفهم  مقدمة ا  
صوص، خاطبات وا تلف ا لغة   ات ٰالإبانة والإفهام س] فـ... [ «ا ستو  

وظائف الأخرى تلف ا ها، وأما  لغة  فوظائف  - ًوظيفة الأدبية مثلا - ٰا
علها أ تمكنا  سية، والاجتهاد  رئ وظيفة ا  ًساعدة دورها تدعيم ا

تل ا  ا لالة  الغرض، وأشد تأث ًا لاغة تمتد أيضا  ،)3(»...ٰ عل ا ًوهو ما 

طابات والأقوا ن. ل غ الأدبيةٰإ ا ك  ذ ال مع علم الأسلوب تو  ا
                                                

قموع«جابر عصفور،  )1( لا - ألف، »بلاغة ا قارنةلة ا ية، القاهرة، (، غة ا ر امعة الأ ا
 .8، ص)م1992، 12ع

سامع فيفهمه ...« )2( ع إ قلب ا لاغة بلاغة؛ لأنها تن ا ٰسميت ا لاغة، ../...ٰ ّ ما تبلغ : ا َ

سامع، فتمكنه  نفسه، كتمكنه  نفسك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن ع قلب ا  .»...ٰبه ا
صناعت)ه395ت(لعسكري هلال ا أبو( شعر - ، كتاب ا كتابة وا مد : قيق، ا ع 

مد أبو الفضل إبراهيم جاوي و ، القاهرة، ط(، ا ) 16، 12، ص)م1971؛ 2دار الفكر العر
ع ...« لاغة بلوغ ا غية، ..ٰا قرب من ا ع إ القلب  أحسن صورة من ، ..ا ٰإهداء ا ٰ

لفظ شعر وآدابه ونقده)ه456ت(يق ابن رش. (»...ا اسن ا مد  : قيق، ، العمدة  
ميد ين عبد ا وت، ط(، ا يل، ب لاغة ...«، )246.، ص1، ج )م1981؛ 5دار ا وصول ، ..ا ا

سنة ديعية بالألفاظ ا عا ا سان بعبارته كنه ما ، ..ٰإ ا زة . (»قلبه وصول الإ ٰ بن 
لاغة وعلوم حقائق الإعجاز)ه749ت(العلوي  ار ا تضمن لأ مد عبد : قدمه، ، الطراز ا

سلام شاه وت، ط(، ا كتب العلمية، ب  .)60، ص)م1995؛ 1دار ا
ة الأدب عند العرب )3( ، جدة، ط(، ادي صمود،  نظر قا ادي الأد ا ، )م1990؛ 1ا

 .42، 41ص
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س  بداياته فقط  ديث، ل ية شارل با-ا  Ch. Bally  كما  أسلو
ة أيضا-) م1947( طابات إذ  ؛)1(ً بل ع تطوراته الأخ ٰلا يقت  دراسة ا

لغة الأدبية، نت ا ن  ا الأثالأدبية و ش  ناول.   انب فعلم الأسلوب ي  ا
ة عب لغة وطاقاتها ا ك من قدرة  الاختيار الإبدا  ٰ، وما يرتبط بذ

ر، ع والابت نو طابات غ الأدبية،وا تلف لاستعمالات، بما فيها ا ك     ذ
شهد بمهارة الاستخدام  طاب الأخرى غ الأدبية  ل ا ٰأن العديد من أش

لغوي، أي مهارة الأسلوب،  خدمة ا جعل ا ة وعملية،   أغراض تداو
ية  علمً منهجا - بعض توجهاتها  -الأسلو عليم وا ٰ، بانفتاحها   ا

تها لغة وتنو   .طاقات ا

*  

ت والعلوم القديمة، بطابعها  لا ها من ا ، وغ س سم بلاغة ا ت
مها إ معاي وأصول ثابتة و مطي، وهو ما يع احت عياري وا لازمنية  ٰا

ستقاة من استعمال خاص  لاغية  ن الاعتبارات ا م ت جمل، ومن هنا  ا
ما  نت معاي وأح واصلية، بل  ته وخصوصيته ا ًلغة  مقام بعينه  زمن

ثلة   ة، ومنطقية، وعرفية،  و ند إ أصول  س ؤثر  يد أو ا م ا ٰل
لغاء، متعارف الأو: مفاهيم اري من تراكيب ا وف أو ا أ عهود أو ا ساط، ا

تلط بها  لالة؛ و ط الإفادة ووضوح ا ك من  الاستعمال وما يتضمنه ذ
لاغية، كما   ديث عن الاعتبارات ا حوي ضمن ا ًأحيانا، باعتماد الأصل ا

                                                
ق الأسلوSempsonيتحدث  )1( ة، أدبية وغ  عما  لغو وقائع ا اه بدراسة ا يات من تطور  الا

سياق، فإنتاج الأقوالأدبية، وطة با لالة ا و ا صوص إنما ي/   ن تما   زمان و
لسانية ، ددين، و سياق ثقا ومعر دود خارج ا  تؤدي بلا شك extra-linguisticوهذه ا

قة ال  ٰإ معرفة الطر ص» يدل«ٰ   : بها ا
Paul Sempson (2004), Stylistics - A Resourse Book for Students ،(Routledge 

University Press, London - New York, 1st ،2004), p ،3. 
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ه، أو ذكر ا أو تقديمه  سند إ شهد به -واضع ذكر ا س و ما    ٰ
ية، لاسيما من ، )1(شكري عياد لاغة العر مة  ا ما هو معروف بصورة  و

لا وتفس قيمته  ش ا حول عن وظيفة ا ، من ا س اح ا َقبل  َ ِ
ف ة من حذف وتقديم وتعر حو يته ا عرفية إ ب ة وا ما عند تناول .. (.ٰا

عا ان وتن) مباحث علم ا ية من اق ش نطقية ا يته ا عند .. (.اسب ونقلأو ب
ديع يان وا ية، أو ح معاي )تناول صور ا ٰ، وفق تعليلات أو معاي ش

احات،  لاختلافات والانز ص وصاحبه؛ إقصاء  أخلاقية،  عزلة عن سياق ا
فاضلة  ي يمتنع عن ا واحد، ا ل ا أو واحد، ا ع ا لأصل، ا سا  ر ٰوت ً

روج عليه، أي لا  شابه أو والإرجاء وا لتطابق أو ال ال إلا  ال  هذه ا
ناسب نط ا ش ،العق وا ت القديمة كما  لا ية، و ا لاغة العر  فا

ر تع Van Djikفان دايك  نت  حقيقة الأ  ،ٰ وصف ُ قام الأول با  ا
عياري( وضوع علم) ا ش  ي  صحيح ا ؤثر إزاء القول ا يد أو ا  لقول ا

حو يتها، ال . ا شغال بالأقوال   لبلاغة، أي الا ة  عيار اصية ا هذه ا
ددا حضورا جوهر ًشهد  ص، اً لغة، و علم ا ديثة لعلم ا طورات ا   ا

ل  ون علاقة الأش لأسلوب ت م  ك  علم الأسلوب بوضع نموذج  ذ و
                                                

عا زائدة  )1( تص بها علم ا لالات ال  عل ا س  رغم من أن شكري عياد يقر بأن ا ٰ ا
ع م، فهو ٰ الأصل، أصل ا اكيب ا حو، ب رتبطة، كما  ا ن يقيت  ، و أي شكري (ٰ

ديث عن مطابقة ) عياد ن من ا س واستقراره  هذا الفهم، بما يم ٰيرى عدم تمسك ا ٰ
س  ا وجده من أن ا ة؛  عنو لأصول ا ة  حو حوي ضمن / ٰش إ ...«الأصول ا الأصل ا

لاغية(ت حديثه عن الاعتبارا ه)ا سند إ أو لأن الأصل  «: ، كقو  اعتبارات ذكر ا
ه هو كونه مذكورا سند إ سند»ًا ُأو لأن الأصل  ا هو أن يذكر «: ، و اعتبارات ذكر ا

ك   ه] إثبات[كما سبق أمثال ذ سند إ ك قو، »ا و ذ ملة : و إن تقديم بعض أجزاء ا
شأنه ي ون راجعا إ أن لاهتمام  ن أن ي ٰم قديم«ً ك هو ا م  ذ شكري : »...»أصل ا

ية وعلم الأسلوب، عياد لاغة العر س ، 229، 228ص، ا م ا مفتاح : وانظر نص 
 .207، 176ص، العلوم
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لغة ية ؛ )1(الفردية بالأسلوب كعلاقة الأقوال با ة أو ا عيار اصية ا هذه ا
لالات والقيم ال لبلاغة عا وا سق ا ا إ  فات كث ٰ قد أدت إ عدم الا ًٰ

تجها القول ع وعدم خفائه / ي ة بوضوح ا طا مسك بدعوى ا ص، وا ٰا ٰ- 
ات ال تعود  قدي  الأقل، واصطناع الآ لا وا نظ ا ستوى ا  ٰ ٰٰ

يه والعماء  اهل ا ع من  ها -ٰبا وف من - إن و أ ٰ إ الظاهر وحدود ا
لخطابة   ة  داو س ا قاي م ا و ما  واضحا   ًالاستعمال،   ٰ ٰ
فك  حقيقة  ة إ غياب ا عيار خييل؛ كما أدت ا ة وا حا شعر وا ٰا

ن  ا  ول،  د ال وا ش جانب الاستعمال الفردي العلاقة ب ا  أثره  تهم
م بصاحبه  اتية  الأسلوب، أو علاقة ا وانب ا اش-لغة، أي ا ا يا  ناو  

لنص القرآ  سبة  صياغة، -بال ش أو ا لغوي أو ا ظهر ا   مقابل العناية با
سم ت  ب، تأ  لأقوال أو الأسا مة  معهود : ياتأو الإعلاء من صور نمطية 

لجوء .. .العرب، س العرب وطرقهم  القول، متعارف الأوساط ها؛ أو ا وغ
صطلح  ققا أو استعمالا، مثل  شهد  اضية لا  ل اف إ أش

ً ً م «ٰ ي  مثيل ا ا
م به ي رصده شكري عياد، وقرأه من وجهة » ُيت ه، وا بو وارد عند س ا

ية، منته شف عنياأسلو منة  طبيعة ٰ إ ما ي ار وطاقات  ه من أ بو ه س
                                                

ش إ أن  )1( لبلاغة القديمة،  ا  ثلا ع ص بوصفه  ٰ سياق حديث فان دايك عن علم ا ً ً

ت والظواهر ا ش حو وعلم الأدب، تطورا أو اهتماما با شهد، مثل علم ا م  ًلاغة القديمة  ً

اصية  لاغة القديمة مثل ا شغالات ا ودت بعض ا ن  ا، و وضو  نت تمثل  ًال 

لغة وعلم الأسلوب ديثة لعلم ا طورات ا لأقوال الظهور ضمن ا ة  عيار فان دايك، ، تون أ: ا
صعل ة، مدخل متداخل الاختصاصات: م ا ي: تر ؛ 2دار القاهرة، القاهرة، ط (، سعيد 

د ، 23، 22، ص)م2005 ؤ قته الفكرة ذاتهاو فات بطر م ؛ر بعد وضع نموذج  س  إذ لا 
لغة، تمدنا دراستها  ل الفردية بالأسلوب كعلاقة الأقوال با ون علاقة الأش لأسلوب ت

عطيات الأساس ستقبلبا ل  ا وقائع ، ية لعلم مت ك فهو مع بقيمة ا ّو أن يتم ذ ٰ
ا منة  نظام اف تحققة، لا القيم ا ، : ا فات شال ر حليل الأسلوب«م ة، »معاي  : تر

حث الأسلو: ضمن،  عياديشكر اهات ا  .126ص، ا
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ية ذاتها، حيث يغدو لغة العر لغوي  حد ...  «ا لغوي، أي الفعل ا الاستعمال ا
جرد ا ، فهو يتجاوز الأداء ا سان العر شاطا مبد عند الإ ًذاته،  ي يع عنه ً

مثيل حوي با ث )1(»...ا بع القاعدة أو ا   .ًال دائماأي إن الاستعمال لا ي

و جاء إذن  ،  ا داو ما وا ، ا لسا لا وا تداخل أو اختلاط ا
، ك العر ه وصياغته، وما يرتبط بذ لاغة بصورة القول وش يجة عناية ا  ن

 ، نط ناسب العق وا ، وا ش حس ا صنعة، وا م ا غ أن هذا من إح
عاي سمح بالقول بأن ا لاغية تتما أو تتطابق الاختلاط لا  ٰ والاعتبارات ا

 ، لا ع ا ها، فاعتبار ا ل إ لة مع تلك الأصول، أو  ٰبصورة مطلقة وشا
سميه شكري عياد  لا«أو ما  عنوي ا حوي أو »الأصل ا ، لا يطابق الأصل ا

واجبة، و الأ اكيب ا لا لا ينظر إ ال ك أن ا لغة، ذ ٰقواعد ا صل  ٰ
ش عدولا عن الأصل ذاته، بل إ ما 

ً ، أو مع فقط؛ هذا إ : ٰ ٰوضعا ومع ٰ ٰ ً

م  س كما يعلن شكري عياد -جانب الاحت َ من قبل ا ع - ِ ديد ا   ٰ
لا( م، كما  وقوفه  دلالة لام ) ا قام أو ظروف فعل ا ٰإ مقت ا ٰ ٰ

ك  ف؛ يضاف إ ذ عر ٰا ية من قبيل مفهوم ُ س س عرفية  ٰوؤه إ مقاي
ملة» متعارف الأوساط« وؤه :  تعي بلاغة ما فوق ا از والإطناب، و الإ

عا  لازمات ب ا ك  اعتبار ا كناية(كذ جاز وا ٰإ اعتقاد )  حالة ا
خاطب، عرف خيلياا ب  ا ابط ا ، و ال ن أو غ عر  ٰ ملة ٰ ا ة؛ و

لاغة، إ  صناعة، أي علم ا كمات وضعية واعتبارات «ٰإرجاعه هذه ا
صل بطول مدارسة»إلفية ي  ستقيم ا سليم والطبع ا وق ا ك ا . ، بما  ذ

عاي نمطية ثابتة وحاكمة عب  ال عن إخضاع ا ر  ا رج الأ : قد لا 
                                                

ه«شكري عياد،  )1( بو ية  كتاب س قدي:  كتابضمن، »قراءة أسلو اثنا ا ج ، قراءة جديدة ل
ه ، 812، ص2 بو قولة س ؤلف  ليلات ا م به«وانظر  م يت ن  ختلفة» ُتمثيل و : ومظاهرها ا
ه« بو ية  كتاب س لغة والإبداع812- 805ص، »قراءة أسلو  .106-103ص، ؛ ا
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قامية، لغة العامة، والاعتبارات ا ية قد أظهرت  بعض ا لاغة العر  غ أن ا
اوز العرف والعدول عن  وسع و لغة، با ل مع ا عا رونة عجيبة  ا مباحثها 

روج  مقت الظاهر، ٰالقاعدة؛ و اعتماد ا م عند ٰ ت  عندما لا يقف ا
ة حالاتهم الإدراكية را اطبيه و  من خلو ذهن أو تردد أو تلبية توقعات 

خاطب بوصفه متلق، ارإن ل مع ا نما يتعا تملا، يمنحه وجودا متخيلا ياو  ً ًً

ك من إخبار إ عب بذ اٰداخل عمله، فيتحول ا وظيفة  فعل  ، من ا
ة ال شعر ة أو ا ما وظيفة ا واصلية إ ا اٰا سد مقصدا  . يا أو بلاغاً 

عبارة أخرى عب خط: ٰو لمتللا يعود ا ، ًابا  قتضيه ظاهر حا  بما يطلبه و
تل لمخاطب أو ا ه عن حال  م أو يعت ت طاب ،بل بما يتخيله ا  هذه  فا

تل م وا ت الة يصبح علاقة متخيلة ب ا قامات . ا ك لا تعود ا  ال -كذ
ها وتصنيفها  ن انتقد ح ساعها، و عجابا لا  -ًيبدي شكري عياد دهشة و

الة من القيم  ا  هذه ا ، إذ يصبح  ش نط ا لتحديد ا معاي خاضعة 
ت ا ة ما لا يدخل  عب م. ا ت لاغة من نظرة إ ا لو ا / ٰوهكذا لا 

ة،  عب ناتها ا لغة بإ شكيل خطابه، فهو يقر  ة   ر ف  بدع وقد ت ا
ش ي قد  وقت ا عرف حدودها،  ا ًارف حينا أقصاها، وحينا أخر يتجاوزها، و ً

ت بمواضعاتها،  ك ة خاصة غ  ملها بقيم تعب تها، و فيخرجها عن معيار
اصةومغايرة، قاصده ا سيدا  مو. ً  لحديث عن َمن  ال  ة « لا  و أصول 

ة عنو لأصول ا لا»مطابقة  اض نظر ا هشة أو الاستغراب باف ال   ، ولا 
ك واجبة، واعتبار ذ اكيب ا الة القصوى من حالات اعتماد ...  « ال ٰا

فك ا س  ا لاغةٰا ما يأ هذا . )1(»...حوي، وقبو كجزء من ا ر
ة  حو م ا س تعليل الأح اولات ا داخل، أو ح الاختلاط، كما تأ  ٰا

                                                
ية وعلم الأسلوب«شكري عياد،  )1( لاغة العر  .229ص، »ا
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دراجه بعض الاستعمالات  ة، و ء بعلل معنو وه، وم عجب و مثل أسلوب ا
ية  صائص الأسلو ما يأ هذا من جانبه  إطار بيان ا ا بعد إذا؛ ر الفعل ا

لغة، منة  ا ة  نات تعب ية بوصفها نظاما، إ لغة العر لا  ًوالفنية 
، علم  ا قة فوسلر و سميته،  طر ن  ققات فردية، أو ما يم ٰاستعمالات و

ية(لغة أسلوب ا ية لا ينكره شكري ). العر راسة الأسلو انب من ا هذا ا
عده  رجوع إ ما  ورة ا ث  الأسلوب، ب ُعياد، ح يقر، لإجراء أي  َ ٰ

عينة ال كتب ...  «قواعد أو علم أسلوب خاص، أي لغة ا ة  عب ات ا م ا
موعة الأعمال الأدبية، وهو ما  ًس أحيانابها العمل الأد أو  ة هذه ٰ  بعبقر

لغة صلوح  ،)1(»...ا سميه سعد  وع -وهو ما  دة صياغة    إطار إ
س  لغة«بـ - ا يات ا عارف ال » أسلو موعة العلوم وا ال تتأسس من 

لاثة؛ وال  لاغة بفروعه ا ك علم ا س علم الأدب، بما  ذ يطلق عليها ا
ناول حتملة  لغة بعينهاالطاقات...  «ت منة وا ة ا عب ية ا وهذه .  الأسلو

ص تبعا  صوغ ا شكيل  شئ بال ادة الغفل ال يعمل فيها ا ًالطاقات  ا

لية  عا حددات ا اتية(لقدراته واختياراته وا ا ص ) ال م إنتاج ا ال 
ية ، )2(»...واستقبا لاغة العر ق أن ا بقد عملت،وا لأسا :  بدراستها 

لغة  نات ا ظر  إ قامات،  تطور ا ٰهيئاتها، وتفاوتها، وارتباطها با
لغة  س حديثا علم أسلوب ا ية، بما يقارب ما  ًالعر ٰ سليم -ُ ً خلافا لعدم 

                                                
لغة والإبداعياد، شكري ع )1( اث من ، 6ص، ا ة  ال لغو ادة ا ؤلف إ أن ما عليه ا ش ا ٰو

ات الاستعمال ستو يع  لخطاب،   ية  صائص الأسلو ديد ا سعف   فردات، : ثراء  ا
اكيب موع، الأصوات، ال فية  صيغ ا ضخم، ، ا رصيد ا ٰوهو ما يدعو إ استغلال هذا ا

وق ةمع ا تجه من قيم تعب ختلفة، وما ت ات ا ستو لغة والإبداع: ٰوف  تفاعلات ا ، ا
 .68، 57ص

صلوح،  )2( لسانية«سعد  يات ا ية والأسلو لاغة العر قراءة : ضمن كتاب، »ش العلاقة ب ا
قدي اثنا ا  .862، ص2ج ، جديدة ل
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ة قار قاد بمثل هذه ا افا لأفق  - )1(بعض ا ن أن يمثل اس ًوهو أيضا ما يم ً

ل ا ستكنةوضو  تأ منة وا ث طاقاتها ا ب، ال غدت . لغة و فالأسا
وقت  نت  ا كمها فيه، وال  ا سلطتها  القول و ٰمعاي واعتبارات 
لغة بما تقتضيه  فات  ا اتية،   الأساس ت لامح ا نفسه بعيدة عن ا

ة، وتعيد صياغ ا قامات، تتعلق بغايات تواصلية ومقاصد  ة ما يقره العرف ا
سنة من استعمالات ري  الأ لغوي العام، وما  شف ...  «إنها بمثابة. ٰا

قام ة ا مرا تواضع عليها، و ة ا لغو س ا نجز انطلاقا من ا ن  )2 (»...ًا ول
 ، عض الأسلو ية مطلبا  لاغة العر وضع من جانب ا ًألا يمثل هذا ا

و شكيل ا طلع إ  لغة العام، ٰبا ستوى ا لغة الأدبية انطلاقا من  ٰ الأسلو  ً

ديثة  صوص الأدبية ا حدود  أجناس ا نوع غ ا م با ٰح مع الإقرار 
لبلاغة بها؟ ا، وال لا عهد  ساءل شكري عياد )3(!وتطور أش م ي ك أ  كذ

لت مة  ية من قوان  صوصية، عما يم الأسلوب أو الظاهرة الأسلو فرد وا
شاف  كنها لا تغ عن اك لغوي،  لغة والعرف ا ردة  ٰتناظر مفاهيم أخرى 

                                                
ة ب ا )1( قار ط أو ا ر اولة ا نادا يرفض صلاح فضل  لغة؛ اس ية وعلم أسلوب ا ًلاغة العر

يات  ا مبادئ الأسلو ستح يات،  لاغة القديمة والأسلو ية ب ا ار نهجية وا باينة ا ًإ ا ٰ
رضية،  قق نتائج  م  ي  لغة ا ظر إ واقع علم أسلوب ا ٰوفرضياتها وتطلعاتها، بدلا من ا ً

رس   .140، 139ص، صلاح فضل، علم الأسلوب: الأسلوخاصة  ظل ارتباطه ببدايات ا
ية )2( قد الغر ديث ومدارس ا قد العر ا ، ا ا العجي  .457ص، مد ا
و الأسلو  )3( ن بناء قاعدة ا لغةٰيرى صلاح فضل أنه يم ن ٰستوى ا س يم  العام كتأس

لغة الأدبية و الأسلو  ن الأ، أن ينطلق منه ا ن  س أو الانطلاق و أس ر يتطلب عند ا
يات، وال  لاغة القديمة والأسلو شديد ب ا باين ا باعد أو ا أن يوضع  الاعتبار نقطة ا
ديثة وتطور  صوص الأدبية ا حدود  أجناس ا لتنوع غ ا يات  ة الأسلو تتمثل  معا

ن هناك م ي ن  لبلاغة بها، و ا، وال لا عهد  لاغة القديمة أش وار مع ا  ما يمنع من ا
صلوح«صلاح فضل،  :والإفادة منها كتور سعد  ث ا داخلات   قراءة : ضمن كتاب، »ٰا

قدي اثنا ا  .872، ص2ج ، جديدة ل
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اص  نص ظام ا لأسلوب ،ا ية  فهمها  لاغة العر ن ا م ت  وهو ما 
وع الأد أو  ت به، فيما يرى شكري عياد، من مفهوم ا ٰبعيدة عنه، ح اق

ك د ن جاء ذ صياغة القوان العامة، و لسمات أو طرق ا ث مفصل  ون 
ة م ، يب غ أن  .)1(ا شخ كشف عن الأسلوب ا ، وا ص الأد ٰواجهة ا

ية و  لاغة العر لاقح ب ا ديل أو ا قيقة جوهر اختبار فرضية ا  ا
ديث  قد ا لسانيات ومناهج ا و ما حاو شكري عياد بصورة أ -ا   ٰ

ليلا بلاغًوضوحا  ي بدا  ، ا ت  وصف ا يمية ا ليله   ً  يا أسلوياٰ
  .)2(يانقد

*  

                                                
قاد العرب  )1( م -ٰيرى شكري عياد أن ا ن بعلم ا تأثر ٰ نظروا إ الأسلوب نظرة - ولاسيما ا

ا  ديث ُتقرب  قد ا وع الأد«ٰس  ا اقلا »ا ثال عند ا يل ا ٰ، كما يظهر  س
بة ) ه403ت( ب، دون أن نظفر ببحث العلاقة ب ) ه276ت(وابن قت  حديثهم عن الأسا

احظ  حات خاطفة عند ا صياغة، ا إلا  وع الأد وطرق ا ء من )ه255ت(ا ، و
و فصيل عند ابن خ مة )ه808ت(ن ا لاغي العرب  مة الأسلوب عند ا ر جعل  ، الأ

وضوع ش إ ا وع، كما  ش إ ا  ، ع ٰمبهمة ا ٰ عب/ الغرض/ ٰ ، أو طرق ا ع صياغة/ ٰا ، ا
ال بالأسلوب ن من  ٰوقد انت ا لاغة، دون أن يتم انب علم ا ن   حث عن  ٰإ ا

سبة ديد أقسامه وأنو ك ة ا يل إ ا لاغة، فلم يبق أمامه إلا أن  ٰاعه كما اتفق لعلم ا
ة الأمثلة، ومن ثم عجز عن أن يص علما هذا  مقابل ما يبديه شكري عياد من ، ًمن ك

صوصية، إ  فرد وا ثا  قوان ا ية  ناول الظاهرة الأسلو ي ي ٰتصور إزاء علم الأسلوب ا ً

ليل اصجانب  شاف نظامه ا ص لاك لغة والإبداع:  ا ، 60، 22، 18ص، شكري عياد، ا
وع الأد تمثل قناعة شكري عياد ، 61 ي دومه إ أن هذه العلاقة ب الأسلوب وا ش خ ٰو

شخصية، فالأسلوب عنده  وع الأدا رادف ا ، وهو  ي دومه، : هو  العمل الأد وع «خ ا
قافية، » نقد شكري عيادقراءة : والأسلوب  .107-105ص، لة فيلادلفيا ا

ت  وصف ا )2( يمية ا ليل شكري عياد  لغة والإبداع: ٰراجع   .140-131ص، ا
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  والمراجع المصادر
  

أولا
ً

ية-   : العر

ش، مقدمة كتـاب - د درو ن، : أ ـون كـو ـشعر  عـارف، القـاهرة، ط(بنـاء لغـة ا  ،3دار ا
  .)م1993

اث العر والأــــــــــــ - لا  ال ص ا لطباعة وا(، ور، ا ب  ع، دار غر وز ل وا
  ).م1998القاهرة، 

ديث  الأدب والفنون«إرفنج هاو،  - داثة: ضمن كتاب، »فكرة ا يال، الأسلوب، ا اختيار ، ا
ة جلس الأ(، جابر عصفور: وتر لثقافة، القاهرة، طٰا   .)م2005 ،1 

عر ا«أمينة رشيد،  - و ا سيميوطيقا  ا لغـة : ضمن كتاب، »عاا أنظمة العلامـات  ا
قافة سيميوطيقاٰمدخل إ: والأدب وا اف،  ا د: إ ا قاسم ون حامد أبو ز اس (، س دار إ

ة، القاهرة،    .)م1986الع
ه لالاند - ة، وسوعة لالاند الفلسفية، أندر ـد خليـل: تر ـدات، (، خليل أ ـشورات عو م

وت س، ط-ب   .)م2001 ،2بار
ول،  - ف ر ونـان«أو لاغة عند ا ـة، »القـسم الأول - أصول ا ري: تر ـو لـة ، مـد ا

قد الأد ، جدة، مج (، علامات  ا قا ادي الأد ا سم 14، ج 4ا   .)م1994، د
عرفة - ، صور ا ك هي ة: باتر عـا يـن شـيخ عبيـد، مقدمة لفلسفة العلم ا ـة نـور ا ، تر

نظمة ال( وت، طا ة، ب ل ية    ).م2008 ،1عر
يان العر - ة، القاهرة، ط(، بدوي طبانة، ا لو ا   .)م1976 ،6كتبة الأ
راك  - ناء ا ديع)ه724ت(ابن ا ع  صناعة ا ر روض ا ـشقرون: قيـق، ، ا ، رضـوان ب

يضاء، طدار ال ا( ار ا ية، ا   .)م1985 ،1غر
يام  وورف،  - ةم« ب لغو ية ا س ة، »بدأ ال ا: تر ر شال ز ية: ضمن كتاب، م س علـم : الأ

ديث  لغة ا وت، ط(،  قراءات تمهيدية–ا ع، بـ وز راسات وال وا امعية  ؤسسة ا  ،2ا
  .)م1985

ور،  - رمنيوطيقا«بول ر ة وا شعر لاغة وا ة، »ا حالٰصط: تر دار (، لة فكر ونقد،  ا
يضاء، سال ا ار ا ية، ا اير 16، ع2غر   .)م1999، ف

لاتــــــــــــ - أو اع ا ة، دراسات هرمنيوطيقية: ،  كتـاب (، منـذر عيـا: تر دار ا
وت  تحدة، ب ديد ا   .)م2005 ،1 بنغازي، ط-ا

يات العامة - رتوما، مبادئ الأسلو ـة، بيار  ـراوي: تر ز ـة،(، مـد ا ل يـة  نظمـة العر  ا
وت، ط   .)م2008 ،1ب

لغوي عند العـرب-تمام حسان، الأصول  - لفكر ا وجية  يمو س لغـة، :  دراسة إ حـو، فقـه ا ا
لاغة كتب، القاهرة، (، ا   .)م2000م ا
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لاــــــــــ - صطلح ا لة فـصول القديم ، ا ديثة،  لاغة ا ة (،  ضوء ا ـ يئـة ا ا
لكتاب، القاهرة، مج  ل4/ 3ع ، 7العامة  تم / ، أبر   .)م1987س

ورات العلمية - ية ا ة، توماس كون، ب لثقافـة والفنـون (، شو جلال: تر ـوط  جلـس ا ا
عرفة، ع م ا ت، سلسلة  كو سم 164والآداب، ا   .)م1992، د

ص .تون أ - ـة، مـدخل متـداخل الاختـصاصات: فان دايك، علم ا ي: تر ـ دار (، سـعيد 
  .)م2005 ،2قاهرة، ط القاهرة، ال

، ألف  - قموع قارنة-جابر عصفور، بلاغة ا لاغة ا لة ا ية، القـاهرة، (،   ر امعة الأ ا
  .)م1992، 12ع

شعر، ــــــــــــ - قدي: مفهوم ا اث ا وت، (، دراسة  ال ، بـ ـ لطباعة وال ر  نو دار ا
  .)م1983 ،3ط

ة - شعر لغة ا ية ا ة، جان كوهن، ب مد العمـري : تر و و ار (مد ا ، ا ـ ل قـال  دار تو
يضاء، ط   .)م1986 ،1ا

عجم الفلس  - وت، (يل صليبا، ا ، ب لبنا كتاب ا   .)م1982دار ا
خ العلوم وفلسفتها - نغيلام، دراسات  تار ة، جورج  ية (، مد بن سا: تر نظمة العر ا

وت، ط ة، ب   .)م2007 ،1ل
ةجوناثان  - يو ة ا شعر ة، ر، ا سيد إمام: تر ـ(، ا ل قيـات  ـع، القـاهرة، دار  وز  وا

  .)م2000 ،1ط
اج الأدباء)ه684ت(حازم القرطاج  - لغاء و وجة: قيق، ، منهاج ا بيب بن ا ، مد ا

وت، ط( ، ب   .)م1986 ،3دار الغرب الإسلا
ان العمل)ه505ت(أبو حامد الغزا  - عارف، القاهرة، ط(، سليمان دنيا: قيق، ، م  ،1دار ا

 .)م1964
راتب العلوم«، )ه456ت(ابن حزم الأند  - ـ: ، ضمن»رسالة  ، رسـائل ابـن حـزم الأند

وت، ط(، إحسان عباس: قيق ، ب راسات وال ية  ؤسسة العر   .)م1983 ،1ا
ان - جاج عند شاييم ب ة ا س بنو هاشم، نظر تدا(، ا ديد ا كتاب ا وت ر ا  -حـدة، بـ

  .)م2014 ،1بنغازي، ط
ية - س وجيا ب الإطلاق وال ، العلم والأيديو ر(، حس ع نو وت، دار ا ، بـ لطباعة وال  

  .)م2011
-  ، رد حديث«ادي ا داثة وا داثة وانتقاداتها: ضمن كتاب، »ا داثـة مـن -2: ا  نقد ا

ةإعدا، منظور عر إسلا سلام بنعبد العا: د وتر يلا وعبد ا ار (، مد س قال، ا دار تو
يضاء، ط   .)م2006 ،1ا

ة الأدب عند العرب - ، جدة، ط(، ادي صمود،  نظر قا ادي الأد ا   .)م1990 ،1ا
، ،ــــــــــــــ -  لا طاب ا ليات ا س، ط( من  ع، تو وز ل وا   .)م1999 ،1دار قرطاج 
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ح وتعليق وتنقيح): ه739ت(طيب القزو ا - لاغة،  ـنعم: الإيضاح  علوم ا  مد عبـد ا
وت، ط(، خفا يل، ب   ).م1993 ،3دار ا

ون  - قدمة)ه808ت(ابن خ شدادي عبد: قيق، ، ا سلام ا  بيت الفنون والعلوم والآداب،(، ا
يضاء، ط ار ا  ).م2005 ،1ا

هافت، تهافت)ه595ت(ابن رشد  - عارف، القاهرة، ط(، سليمان دنيا: قيق،  ا  .)م1981 ،3دار ا
قيق)ه456ت(ابن رشيق  - شعر وآدابه ونقده،  اسن ا ميـد،: ، العمدة   ين عبد ا  مد  ا

وت، ط( يل، ب  .)م1981 ،5دار ا
لسانيات - جال عل- رو مارتان، مدخل لفهم ا ة  وجيا أو يمو س عبـد القـادر : ةتر،  إ

ي ه وت، ط(، ا ة، ب ل ية  نظمة العر   .)م2007 ،1ا
ة - لاغة القديمة، تر قاوي، : رولان بارت، ا كب ا غـرب،(عبد ا يـة، ا لغـة العر   الفنـك 

  .)م1994
لبلاغة القديمةـــــــــــ - ة، ، قراءة جديدة   ن: تر ق(، عمر أو يضاأفر ار ا ق، ا ء، يا ا

  .)م1994
ة، ، مبادئ  علم الأدلةـــــــــــ - كري: تر ار (، مد ا ، ا ـ لطباعـة وال دار قرطبة 

يضاء،    .)م1986ا
لا  كتاب - صطلح ا دي، ا راك: سارة  ناء ا ديع لابن ا ع  صناعة ا ر روض ا ، ا

ق، ( زقاز ية الآداب، جامعة ا طوطة،    .)م2015رسالة ماجس 
ة - فـ ت ا ما ـة، ستان فش، هل يوجد نص  هذا الفصل؟ سلطة ا ـشي: تر ـد ا ، أ

جلس الأ( لثقافة، القاهرة، ٰا   .)م2004 
ية - لاغة والأسلو رضا، ا لاغيـة: ائتلاف لا اختلاف، ضـمن نـدوة: سعد أبو ا راسـات ا : ا

ول أ واقع وا مـد بـن سـعود الإ(، ا ـاض، جامعة الإمام  ر يـة، ا لغـة العر يـة ا سـلامية، 
  .)ه1432

فتازا  - ين ا ح تلخيص مفتاح العلوم)ه792ت(سعد ا طول  ميـد : قيـق، ، ا عبـد ا
وت، ط(، هنداوي كتب العلمية، ب   ).م2013 ،3دار ا

لسانية، ضمن كتـاب - يات ا ية والأسلو لاغة العر ش العلاقة ب ا صلوح،  قـراءة : سعد 
قديجد اثنا ا   .يدة ل

س  - حه، ، مفتاح العلوم)ه626ت(ا وت، (، نعيم زرزور: ضبطه و كتب العلمية، ب دار ا
  )م1983 ،1ط

رجا  - ف ا سيد ا فـات)ه816ت(ا عر فـ: قيـق، ، كتـاب ا ـنعم ا دار (، عبـد ا
رشاد، القاهرة،    .)م1991ا

شاط  - وافقات  أصول ا)ه790ت(ا مد عبد االله : ح وضبط، عة، ا عبد االله دراز و
ك(، دراز ة ا جار طبعة ا   .)ت.، القاهرة، دىٰا
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حث الأسلو،شكري عياد - اهات ا ضـافة:  ا ـة و ـ ، اختيـار وتر ل كتـاب  أصـدقاء ا
ع، القاهرة، ط  وز   .م1999 ،3وا

لـة فـصول،ــــــــــــ - شعر حـافظ،  ية  لكتـاب، ا(،  قراءة أسلو ة العامـة  ـ يئـة ا
  .)م1983، مارس 2، ع 3القاهرة، مج 

ه، ضمن كتـاب ،ــــــــــــ - بو ية  كتاب س قـدي: قراءة أسلو اثنـا ا ، قـراءة جديـدة ل
، جدة، ( قا ادي الأد ا   .)م1988ا

لغة والإبداعــــــــــــ - لطباعة(،  مبادئ علم الأسلوب العر- ، ا ناشونال  ، القـاهرة، إن
  .)م1988 ،1ط

اض، ( علم الأسلوب، ٰ، مدخل إــــــــــــ - ر ، ا لطباعة وال   .)م1982دار العلوم 
شو  - ـ: قيـق،  الأربٰ، أدب الطلب ومنت)ه1250ت(ا ـٰمـد بـن  دار (، ّ ا

وت، ط كتب العلمية، ب   .)م2008 ،1ا
د )ه1307ت(ّصديق بن حسن القنو  - رقوم  بيان أحوال العلوم-1: العلوم، أ و ا ،  ا

ر: ه بار ز شق، (، عبد ا ، د قافة والإرشاد القو شورات وزارة ا   .)م1978م
ص - طاب وعلم ا ت، (، صلاح فضل، بلاغة ا كو لثقافة والفنون والآداب، ا وط  جلس ا ا

عرفة، ع م ا   .)م1992، أغسطس 164سلسلة 
ر - اثٰطه عبد ا م ال نهج  تقو ديد ا وت(، ن،  ، ب قا العر ز ا ر يـضاء، - ا ار ا  ا

  .)ت. د،2ط
لبلاغة«عباس أرحيلة،  - يات  حث عن  ناء وا ـسانية،»ابن ا ية الآداب والعلوم الإ لة     ،

راكش، ع(   .)م1992، 8جامعة القا عياض، 
سلام - سدي، عبد ا ية« ا لة فصول،»العددندوة : الأسلو لكتـاب، (،   ة العامـة  يئة ا ا

سم 1، ع 5القاهرة، مج    .)م1984، د
سهو - ز بو لاغة«، ٰعبد العز قا ا لاغـة: أسس ميتاف ض ا لـة فكـر ونقـد،»تقو دار (،  

يضاء، س ار ا ية، ا غر   .)م2000، يناير 25، ع3ال ا
ي،  - ه ـسية،»لاغة العامةا: تقديم كتاب«عبد القادر ا و امعة ا ات ا س، ع(،  حو ، 8تـو

  .)م1971
رجا  - مد شاكر: قيق، ، دلائل الإعجاز)ه471ت(عبد القاهر ا ان(، مود  ، كتبة ا

  .)م1989 ،2القاهرة، ط
لسا  عبد - فك ا سدي، ا سلام ا يةا ضارة العر لكتاب، طرابلس(،  ا ية  ار العر  - ا

  .)م1986س، تو
قيـا عبد - يتاف ـاوزة ا ــ  عا ، أسس الفكر الفلس ا سلام بنعبد العا قـال (، ا دار تو

يضاء، ط ار ا ، ا   .)م2000 ،2ل
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يلود - دية، عثما ا و ة ا شعر ة: ا ـع (، مداخل نظر وز ـ وا ار -ـة ال ـدارس، ا  ا
يضاء، ط   .)م2000 ،1ا

، الفلسف - لاغةعمارة نا لخطاب الفلس- ة وا ة حجاجية  شورات الاخـتلاف (،  مقار م
زائر ون، ا لعلوم نا ية  ار العر وت، ط - وا   ).م2009 ،1 ب

ديـد - ـة، ستون باشلار، الفكر العل ا راسـات (، دل العـوا: تر امعيـة  ؤسـسة ا ا
وت، طوال ع، ب وز   .)م1983 ،2 وا

د سلي - يةفتح االله أ ع، (، مدخل نظري ودراسة تطبيقية: مان، الأسلو وز ل وا ار الفنية  ا
  .)م1991القاهرة 

ي  - ـ )ه550-545ما ب  ت(ُأبو القاسم ا الأش م  فنـون ا ـ م صـنعة ا ، إحـ
قيق س،  ق والأند اية، : ومذاهبه  ا وت، ط(مد رضوان ا كتب، ب  .)م1985 ،2م ا

لغة - ة ا س هيلمسليف، حول مبادئ نظر ة، و ـشورات (، ـال بلعـر: تر دار الأمـان وم
اط  ر شورات ضفاف، ا زائر –الاختلاف وم وت، ط- ا   .)م2018 ،1 ب

شاعر - تب وا سائر  أدب ا ثل ا ـدوي طبانـة: قيق، ا ـو و د ا ـ(، أ  دار نهـضة 
، القاهرة، د   .)ت.لطباعة وال

رئية  - ث  العلامة ا و،  صورة: موعة  ة، من أجل بلاغة ا مد سعد: تر نظمة (، سمر  ا
وت، طالعر ة، ب ل   ).م2012 ،1ية 

ـداوليمد العمر - خييـل وا ديـدة بـ ا لاغـة ا يـضاء، (، ، ا ار ا ق، ا ـ قيـا ا أفر
  .)م2005

يةـــــــــــــ - لاغة العر ا وامتد: ، ا يضاء(، اداتهاأصو ار ا ق، ا قيا ا وت، - أفر  بـ
  .)م1999

شعر«، ـــــــــــــ - يات  قراءة فن ا لة فكـر ونقـد،»ليص ا يـة، (،   غر ـ ا دار ال
يضاء، س ار ا ل 8، ع1ا   .)م1998، أبر

ية - قد الغر ديث ومدارس ا قد العر ا ، ا ا العجي مـد عـ ا(، مد ا ـا دار 
سانية، صفاقس ية الآداب والعلوم الإ   .)م1998 ،1 سوسة، ط- و

ـديث  - شعر العر ا س، ا بـدالاتها-مد بن ياتـه و داثـة-4:  ب ـساءلة ا قـال (،   دار تو
يضاء، ط ار ا ، ا   .)م2014 ،3ل

ابري،  - بد ا عـا«مد  ـديث وا ة  الفكـر العـر ا عا ة الأصالة وا اع : إش
ش ثقا ـوطن العـر:  ضمن كتـاب،»طب أم  ـديات العـ  ا اث و الأصـالة : الـ

ة عا وت، ط(، وا ية، ب وحدة العر ز دراسات ا   .)م1987 يونيو ،2ر
ــنهج«، ـــــــــــــــــــ - ــش ا اث و نهجيــة  الأدب والعلــوم :  ضــمن كتــاب،»الــ ا

سانية قال (، الإ يضاء، طلدار تو ار ا   .)م2001 ،3، ا
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داثة، ـــــــــــــــــ - اث وا يـة، (، دراسات ومناقشات: ال وحـدة العر ـز دراسـات ا ر
وت، ط و ،1ب   .)م1991 يو

اث، ـــــــــــــــــ - ة  تراثنا الفلس: ن وال ، (، قراءات معا قـا العـر ز ا ر ا
وت يضاء، ط- ب ار ا   .)م1993 ،6 ا

ية - لاغة العر طلب، ا ة العا(ىٰ، قراءة أخر: مد عبد ا ة ا ـا ل مـان، : يـة  و
  .)م1997 ،1القاهرة، ط

ية، ـــــــــــــــــ - لاغة والأسلو لكتاب، القاهرة، (، ا ة العامة  يئة ا   .)م1984ا
هانوي، كشاف اصطلاحات الفنون - ون، (، وج دحر ع:قيق، مد ع ا نان نا كتبة 

وت، ط   .)م1996 ،1ب
لاغة والأدب - شبال، ا لغة إ: مد  طابٰمن صور ا ، القـاهرة، (،  صور ا ـ ل دار العـ 

  .)م2010 ،1ط
غرب:  كتابمد مفتاح، تقديم - سلطة  ا لاغة وا ـولا: ا مـد بـن يعقـوب ا د بن  أ

ّ
 ،

ليل ناظم: ؤلفه يضاء، طدار تو(، عبد ا ار ا ، ا ل   .)م2002 ،1قال 
ل، ـــــــــــــــــ - أو ل وا ـسقية: ا ة  وت(، مقار ، بـ قـا العـر ـز ا ر ار - ا  ا

يضاء، ط   .)م1994 ،1ا
قـدي: ضمن كتاب، »ب بلاغت« ناصف، ٰصط - اثنـا ا ـا(، قراءة جديـدة ل دي الأد ا

، جدة،  قا   .)م1988ا
راكمن تر - ناء ا ن: قيق، اث ابن ا ق(، عمر أو يضاء، أفر ار ا ق، ا   .)م1995يا ا
طاب - ليل ا ية و ، الأسلو ضاري، حلب، (، منذر عيا ز الإنماء ا   .)م2002ر
لجـمٰ: قيـق، ، إحصاء العلوم)ه339ت(أبو ن الفارا  - ـلال، (،  أبـو  كتبـة ا دار و

وت، ط  .)م1996 ،1ب
شعراء«، ـــــــــــــــــ - شعر: ضمن كتاب، »مقالة  قوان صناعة ا س، فن ا : أرسطوطال

وح الف ية القديمة و ة العر قيـق، دـينا وابن رشــارا وابن سـمع ال ح و ـة و : تر
ر وت، د(، ن بدويٰعبد ا قافة، ب  .)ت.دار ا

ـصناعت)ه395ت(أبو هلال العسكري  - ـشعر: ، كتـاب ا كتابـة وا مـد : قيـق، ا عـ 
مد أبو الفضل إبراهيم جاوي و ، ال(، ا  .)م1971 ،2قاهرة، طدار الفكر العر

يةيه - لاغة والأسلو ص-  بليث، ا حليل ا و نموذج سيميا  ة،   ، مـد العمـري: تر
يضاء، ط( ار ا شورات دراسات سال، ا   .)م1989 ،1م

زة العلويٰ - لاغة وعلـوم حقـائق الإعجـاز)ه749ت(  بن  ار ا تضمن لأ ، ، الطراز ا
سلام شاه: قدمه وت، ط(، مد عبد ا كتب العلمية، ب  .)م1995 ،1دار ا

غر  - واهب الفتاح )ه1128(ابن يعقوب ا فتاح،  ح تلخيص ا خليل إبراهيم : قيق،  
وت، ط(، خليل كتب العلمية، ب   .)م2003 ،1دار ا
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